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مقدّمة

»قد جَعَلتُ قدّامك الحياة والموت. البركة واللعنة. فاختِر الحياة لكي تحيا 

أنت ونسلك« )تثنية 19/30ب(.

١. يواجــه المســيحيوّن في الــرق الأوســط1 تحدّيــات كــرى تضعهــم أمــام خيــارات يتوقـّـف 

عليهــا مســتقبل وجودهــم وحضورهــم. إنّ كلام اللــه في الإصحــاح الثلاثــين مــن ســفر التثنيــة 

ــه حــين  ــه وحيات ــا اللذيــن ختمهــما الســيّد المســيح بأقوال يشــر إلى معنــى العهــد والوصاي

ــة اللــه والقريــب »إلى  أتــمّ عهــد المصالحــة وأعطــى تلاميــذه وصيّــة المحبّــة العظمــى، محبّ

الغايــة« )يوحنّــا 1/13(. يجــد المســيحيّون أنفســهم اليــوم مــن جديــد أمــام امتحــان الاختيــار 

بــين الركــة واللعنــة، بــين الحيــاة والمــوت. ولا ريــب في أنهّــم مدعــوّون إلى اختيــار الحيــاة 

بــكلّ مــا ينتــج مــن هــذا الاختيــار مــن التــزام وتضحيــة ومثابــرة، يوظفّــون بهــا طاقاتهــم 

كلهّــا في خدمــة ســعادة الإنســان، ويعملــون عــى تجــدّد كنائســهم ومؤسّســاتهم، وترســيخ 

نصاعــة شــهادتهم وفاعليّــة حضورهــم بــين أخوتهــم مــن ســائر الأديــان والتيّــارات الفكريـّـة 

ــخ،  ــر التاري ــم ع ــم وأخطائه ــى ضعفاته ــه ع ــتغفرون الل ــوم، إذ يس ــم الي ــة. وه والثقافيّ

يســتمدّون مــن رحمــة اللــه وغفرانــه القــوّة والثبــات لنبــذ ثقافــة المــوت واختيــار الحيــاة.

ــه  ــدور في ــا ي ــد. وفي خضــمّ م ــغ التعقي ــرق الأوســط بال ٢. إنّ الوضــع الجيوســياسّي في ال

ــةً، مــن انحســارهم  مــن أحــداث، يواجــه وجــود المســيحيّين تشــظيًّا عــى المســتويات كافّ

الديموغــرافّي وصــولاً إلى ضمــور حضورهــم وشــهادتهم. وقــد حتـّـم علينــا هــذا الوضــع البــدء 

ــا،  إنّ اســتخدام مصطلــح »الــرق الأوســط« في هــذه الوثيقــة نابــع مــن مجــردّ كثافــة حضــوره في أدبيّاتن  .1

ــة. ــاءات كولونياليّ ــة أو إيح ــاد إيديولوجيّ ــل أيّ أبع ــو لا يحم وه
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ــة  ــة هادئ ــراءة نقديّ ــاب ق ــن ب ــة م ــق في أوضــاع المســيحيّين في هــذه المنطق ببحــثٍ معمّ

ــن  ــة مســكونيّة م ــا مجموع ــة. إننّ ــة دقيق ــج علميّ ــرّة ومناه ــة ن ــة لاهوتيّ ــتند إلى رؤي تس

ــال،  ــيّة، نســاء ورج ــوم الإنســانيّة والجيوسياس ــم اللاهــوت والعل ــرات والخــراء في عل الخب

خادمــات وخــدّام مكرسّــون ومؤمنــون علمانيّــون ننتمــي إلى كنائــس متنوّعــة، وآفــاق ثقافيّةٍ 

متعــدّدة، وجغرافيــا وطنيّــة مختلفــة، واختصاصــاتٍ علميّــةٍ متقاطعــة. وقــد تداعينا وســعينا 

إلى القيــام بهــذه القــراءة عــى قــدر مــا أوتينــا مــن معرفــة وخــرة ومحبّــة لكنائســنا، شــعبًا 

وســلطةً ومؤسّســات.

ــين في الــرق  ــا في مســارٍ تشــاوريٍّ مــع مروحــة واســعة مــن الاختصاصيّ 3. بعــد انطلاقن

ــا في صــوغ هــذه  ــة، اعتمدن ــةً موضوعيّ ــة أوضــاع المســيحيّين مقارب ــة مقارب الأوســط بغي

ــاب  ــا الخط ــع متفحّصً ــن الواق ــق م ــذي ينطل ــياقيّ، ال ــوت الس ــة اللاه ــة منهجيّ الوثيق

اللاهــوتيّ والممارســات الدينيّــة في ضــوء معايــر علميّــة ونقديـّـة رصينــة تســتند إلى 

ــر  ــت مجه ــياسّي تح ــع الجيوس ــا الواق ــة، وواضعً ــن جه ــانيّة م ــوم الإنس ــبات العل مكتس

ــل  ــا التوصّ ــرات 74-76(. وكان هدفن ــة أخــرى )راجــع الفق ــن جه ــة م ــق اللاهوتيّ الحقائ

إلى منطلــقٍ لتمييــز مــا يريــده اللــه لكنيســته في هــذه المنطقــة والإصغــاء إلى مــا يقولــه 

ــا والآن«. ــا 7/2( »هن ــس )رؤي ــروح للكنائ ال

4. لقــد آثرنــا، في هــذه الوثيقــة، الخــوض في مــا قــد يــرى بعضهــم أنّــه لا تســوغ مناقشــته 

في الفضــاء العــامّ، لأنّ تطلعّنــا ينبــع مــن إيماننــا بمــا قالــه الســيّد المســيح: »تعرفــون الحــقّ 

ــين  ــوار في مضام ــق الح ــزام تعمي ــي الت ــر يعن ــذا الأم ــا 32/8(. ه ــم« )يوحنّ ــقّ يحرّرك والح

هــذه الوثيقــة كلهّــا مــع إخوتنــا المســيحيّين والســلطة الخادمــة في الكنائــس، ومــع المنتمــين 

إلى الأديــان الأخــرى، ومــع ذوي الــرأي في القــوى المجتمعيّــة الحيّــة، ومــع المؤسّســات 

المســكونيّة الإقليميّــة والعالميّــة، وفي طليعتهــا مجلــس كنائــس الــرق الأوســط، ومــع 

المنظـّـمات والهيئــات المدنيّــة الإقليميّــة والدوليّــة التــي نجــد لديهــا الإرادة الحســنة لإحــلال 

ــاس جميعهــم في منطقــة الــرق الأوســط. ــق الخــر للن الســلام العــادل وتحقي

ــة في  ــذه الوثيق ــا في ه ــي نقدّمه ــيّة الت ــة والسياس ــة والمجتمعيّ ــة اللاهوتيّ ــع المقارب 5. تق

ــيحيّون  ــه المس ــش في ــذي يعي ــياق ال ــفٍ للس ــى توصي ــوي أوّلاً ع ــي تنط ــزاء. فه ــة أج ثلاث
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ــا  ــس ثالثً ــا، وتتلمّ ــي يواجهونه ــات الت ــا للتحدّي ــا عرضً ــن ثانيً ــط، وتتضمّ ــرق الأوس في ال

بعــض الخيــارات والسياســات التــي يتعــيّن عليهــم تبنّيهــا إن هــم أرادوا التعامــل بجدّيـّـة مــع 

معنــى وجودهــم وحضورهــم. ونأمــل أن تسُــهم هــذه الوثيقــة في فتــح بــاب لحــوار جــريء، 

ــاة،  ولا ســيّما في صفــوف الشــباب، وترســيخ للرجــاء المســيحيّ في قلوبهــم كي يختــاروا الحي

ــورًا مــن نــور المســيح الــذي غلــب المــوت  ــه، ون ــوا علامــةً للفــرح الحقيقــيّ وأداةً ل ويكون

بالمــوت وقــام منتــرًا. 
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الفصل الأوّل

واقع المسيحيّين في الشرق الأوسط وأحوالهم

أوّلاً: السياق الجيوسياسّي

التنوّع بين القوّة والضعف

ــذا  ــىّ ه ــد تج ــة. وق ــدم الأزمن ــذ أق ــوّع من ــف بالتن ــط تتّص ــشرق الأوس ــة ال 6. إنّ منطق

التنــوّع في غــر مجــال كالديــن واللغــة والإثنيــة والاجتــماع والثقافــة والسياســة، وقــام عــى 

ــدًا، طغــت عــى هــذه المنطقــة  ــا. في مــا يختــصّ بالديــن تحدي التمايــز والتلاقــي في آن معً

ــا شــهدته  ــا بفعــل م ــك خصوصً ــد، وذل ــام التوحي ــل قي ــى قب ــة حتّ ــالم ســمة دينيّ ــن الع م

مــن كثافــة التعبــرات الدينيّــة، بمــا فيهــا فكــرة الإلــه الأعــى في الحضــارة المريّــة القديمــة 

وحضــارات بــلاد الرافديــن وســوريا وكنعــان. في مــا بعــد، ضــمّ هــذا المشــهد التعــدّديّ إلى 

ــرى  ــةً أخ ــاتٍ دينيّ ــا، جماع ــلاف مذاهبه ــى اخت ــلام، ع ــيحيّة والإس ــة والمس ــب اليهوديّ جان

كالإيزيديـّـين. وقــد انعكــس واقــع العيــش معًــا، بمــا ينطــوي عليــه مــن إيجابيّــات وصعوبات، 

عــى العلاقــات الاجتماعيّــة والتعبــرات اللغويـّـة والتشــكّلات السياســيّة والمناهــج الثقافيّــة. 

فطبََعهــا بطابعــه في مناحــي الانتــماء إلى الفضــاءات العامّــة والمســاحات المشــركة، ولا ســيّما 

في مــا يتصّــل بــإدارة الشــأن العــامّ والســعي إلى الخــر العــامّ. ولكنّــه أفــى أيضًــا إلى أنمــاط 

ــوّ في  ــر أو الغل ــى الآخ ــة ع ــعي إلى الهيمن ــاب الس ــن ب ــك م ــس، وذل ــراع والتناف ــن ال م

ــات. الدفــاع عــن الخصوصيّ

7. اقتــى هــذا المشــهد البحــثَ عــن أفضــل النــماذج لإدارة التنــوّع وابتــكار أنمــاط للتلاقــي 

ــع  ــلاءم م ــا يت ــا حضاريًّ ــه نموذجً ــوّع بوصف ــس التن ــا إلى تكري ــا دع التجــاوريّ الســلاميّ، م

ــة الــرق الأوســط وينســجم مــع طبيعتــه. وقــد وصّــف »إعــلان اليونيســكو العالمــيّ  هويّ

ــادل  ــدر للتب ــه »مص ــى أنّ ــوذج ع ــذا النم ــه الأولى، ه ــافّي« )2001(، في مادّت ــوّع الثق للتن
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والتجديــد والإبــداع، وهــو ضروريّ للجنــس البــريّ ضرورةَ التنــوّع البيولوجــيّ بالنســبة إلى 

ــا أنّ إحــدى الخصوصيّــات النموذجيّــة لمجتمعــات  الكائنــات الحيّــة«. مــن هنــا، يظهــر جليًّ

ــمّا  ــم م ــى الرغ ــك ع ــيّة، وذل ــى في الإدارة السياس ــوّع حتّ ــن في التن ــط تكم ــرق الأوس ال

شــهدته بعــض الحقبــات التاريخيّــة مــن نزعــة لــدى الساســة إلى التســلطّ أو إلى الإفــراط في 

توحيــد البنــى السياســيّة. 

ــم  ــة القي ــح في منظوم ــج تلاق ــل ونه ــى ومســاحة تفاع ــدر غنً ــوّع مص ــكّل التن ــن يش 8. ل

المشــركة والمصالــح العامّــة، إلاّ أنـّـه كان، عــى مــرّ التاريــخ، بالقــدر ذاتــه مصــدر تعقيــدات 

ــدّدة  ــكال المتع ــتعمار ذا الأش ــقّ أنّ الاس ــروب. والح ــات وح ــكل صراع ــا ش ــذت أحيانً اتخّ

ــة الأولى وانهيــار  الــذي تعرضّــت لــه منطقــة الــرق الأوســط خصوصًــا بعــد الحــرب العالميّ

الســلطنة العثمانيّــة غالبًــا مــا أخفــق في خلــق الأطــر التــي تتيــح لمجتمعــات هــذه المنطقــة 

إدارةَ تنوّعهــا الدينــيّ والإثنــيّ بالاســتناد إلى مفهــوم الدولــة المدنيّــة التــي يســودها القانــون، 

والســرَ بشــكل »طبيعــيّ« نحــو بنــاء هويـّـات وطنيّــة متوازنــة. فكــرسّ هذا الاســتعمار مســار 

الحمايــات، وأمعــن في اللجــوء إلى معادلــة »فــرقّ تسُــد« الخبيثــة، وفـَـرضَ قيــام دولــة إسرائيل 

)1948( عــى حســاب الشــعب الفلســطينيّ عــر مســار دمــويٍّ وتهجــريٍّ مقيــت. ومــع قيــام 

الثــورة النفطيّــة، ظهــر توجّــه اقتصــاديّ واســتثماريّ ذو طابــع ريعــيّ همّــش فكــرة الإنتاجيّة، 

ــا  وأوقــع منطقتنــا في نســق اســتهلاكيّ طــال في تداعياتــه الســلبيّة نطــاق إنتــاج المعرفــة. أمّ

ــن  ــة إلى أشــكال م ــشرق الأوســط، بالإضاف ــة ال ــد شــهدت منطق في الســنوات الأخــيرة، فق

ــة  ــة والمذهبيّ ــات الطائفيّ ــاج للعصبيّ ــادة إنت ــة، إع ــد« وحــروب بالوكال الاســتعمار »الجدي

ــم  ــن تنظي ــه كلّ م ــع في ــيعيٍّ يضطل -ش ــات صراع سنّيٍّ ــور مقوّم ــر تبل ــا ع ــت خصوصً تجلّ

الدولــة الإســلاميّة في العــراق والشــام )داعــش( ومنظومــة »ولايــة الفقيــه« بــأدوار مدمّــرة.

9. في خضــمّ هــذه التحــوّلات كلهّــا، شــعر كُــرُ مــن المســيحيّين بأخطــار تتهــدّد وجودهــم. وقد 

تعمّــق هــذا الشــعور لــدى بعضهــم بفعــل اللجــوء إلى مقاربــة اختزاليّــة تســتند حــراً إلى 

منطــق الأكثريـّـة والأقلّيّــة. ســاهم هــذا المنــاخ في دفــع النخــب الثقافيّــة المســيحيّة إلى البحــث 

عــن مصطلحــات ومفاهيــم ومنظومــات »إنقاذيّــة«، ولعلّــه كان أحــد العوامــل التــي صبّــت 

ــة الســوريةّ، وتأســيس  ــة والقوميّ ــة العربيّ ــة تدعــو، مثــلاً، إلى القوميّ في نشــوء عــمارات فكريّ

ــة صريحــة بمعنــى إقصــاء المعطــى الدينــيّ عــن الحالــة  أحــزاب عقائديّــة ذات نزعــة علمانيّ
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ــتبداديةّ  ــيّة اس ــة سياس ــت أنظم ــزاب انبثق ــذه الأح ــض ه ــم بع ــن رح ــن م ــيّة. ولك السياس

وقمعيّــة عــى حســاب الحرّيـّـة والديمقراطيّــة والعدالــة الاجتماعيّــة. ومــن ثــمّ، طُعــن نمــوذج 

ــة« كان أحــد أبــرز  ــة »الإنقاذيّ ــة. والأكيــد أنّ فشــل هــذه المقارب التنــوّع وســقطت التعدّديّ

العوامــل التــي أســفرت عــن نشــوء مقاربــة نقيضــة قوامهــا الديــن. فتــمّ الانتقــال مــن الغلــوّ 

»العلــمانيّ« إلى الغلــوّ الدينــيّ الــذي بلــغ أحيانـًـا حــدّ الإقصــاء والتكفــر، مــا أيقــظ لــدى عــدد 

لا يســتهان بــه مــن المســيحيّين خوفهــم »القديــم« عــى مصرهــم. وينــري بعضهــم اليــوم، 

بنتيجــة ذلــك، إلى اســتدراج الحمايــات واللــواذ بفكــرة »حلــف الأقليّّــات« معتــراً أنهّــا تضمــن 

للمســيحيّين بقاءهــم في منطقــة الــرق الأوســط. والحــقّ أنّ هــذا الخيــار يفــي، مــن جملــة 

مــا يفــي إليــه، إلى تشــويه الشــهادة المســيحيّة المســتندة لا إلى التوظيــف الســياسّي للديــن، 

ولا إلى توسّــل تثبيــت الخصوصيّــات والامتيــازات حفاظـًـا عــى هويـّـة جامــدة، بــل إلى الانفتــاح 

عــى الآخــر والتحــاور معــه. كــما يتضّــح راهنًــا أنّ هــذا الخيــار يشــلّ انخــراط المســيحيّين في 

المجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا، وينعكــس ســلبًا عــى نضالهــم فيهــا مــن أجــل إعــلاء شــأن 

المواطنــة والســعي إلى تحقيــق ســبل ممارســتها عــى أكمــل وجــه.

من الحداثة المجهَضة إلى العولمة الملتبسة

ــة  ــة« انطلــق بقــوّة إثــر حمل ــق معظــم المؤرخّــين عــى أنّ عــر »النهضــة العربيّ ١٠. يتفّ

ــة  ــة اللافت ــا نرصــد بعــض المعــالم النهضويّ ــمًا أننّ نابليــون بونابــرت عــى مــر )1798(، عل

في الــرق الأوســط، ولا ســيّما في مــر وبــلاد الشــام، قبــل هــذا التاريــخ. النهضــة العربيّــة 

مــشروع حــداثّي بالدرجــة الأولى، أي إنهّــا شــكّلت محاولــةً جدّيـّـةً للتفكــر في معنــى الحداثــة 

ــة  ــد الثقاف ــا والاســتعانة بعــدد مــن عناصرهــا في ســبيل تجدي ــة تلقّفه ــة وفي كيفيّ الأوروبيّّ

ــرةً  ــرى جدي ــةً أخ ــر حداثيّ ــين، ظواه ــك الح ــذ ذل ــا، من ــهدت منطقتن ــن ش ــع. ول والمجتم

ــة تبقــى أهــمّ  بالاهتــمام تركــت أثــراً بالغًــا في المنــاخ الثقــافّي عمومًــا، إلاّ أنّ النهضــة العربيّ

ــا. ــة في منطقــة الــرق الأوســط وأكرهــا اتسّــاعًا وعمقً المشــاريع الحداثيّ

ــين  ــة ب ــق في العلاق ــير المعمّ ــة هــي التفك ١١. إنّ إحــدى ســمات مــشروع النهضــة العربيّ

ــة في الفكــر  ــري عــر النهضــة إســهامات قيمّ ــت لمفكّ ــد كان ــن وتطــوّر المجتمــع. وق الدي



١١

المجتمعــيّ والســياسّي، وفي علاقــة الديــن بالعقــل، وفي الــدور الــذي يضطلــع بــه الأخــر في 

ــا. والحــقّ أنّ مفكّــري عــر النهضــة لم يعطــوا  تحريــر الإنســان مــن الجهــل فرديًّــا وجماعيًّ

جوابًــا واحــدًا عــن العلاقــة بــين الديــن والعقــل. ففيــما ســاوى بعضهــم، مثــلاً، بــين الإســلام 

والعقــل، رأى آخــرون أنّ العقــل يؤلّــف ظاهــرةً عامّــةً مســتقلةًّ عــن الديــن، وقــادرةً عــى 

أن تــزوّد البــر بمســاحة للحــوار في مــا بينهــم كائنًــا مــا كان انتماؤهــم الفكــريّ. فضــلاً عــن 

ــا كان  ــك انســجامًا مــع م ــة، وذل ــذور الفكــرة القوميّ ــة ب ــك، زرع عــر النهضــة العربيّ ذل

ــات وازدهارهــا، ودعــا في بعــض  ــا القــرن التاســع عــر مــن نشــأة القوميّ شــائعًا في أوروبّ

تياّراتــه إلى فصــل الديــن عــن الدولــة.

١٢. يتبــيّن مــمّا ســبق أنّ النهضــة العربيّــة لم تكــن مجــردّ مــروع تثقيفيٍّ وتنويريٍّ فحســب، 

بــل اتصّفــت أيضًــا ببعــد ســياسّي. ففكــر النهضــة يختــزن في ثنيّاتــه بــذور مــروع مجتمعــيٍّ 

وســياسّي، وذلــك عــى قــدر الثقــة التــي أولاهــا روّاده للعقــل ولقدرتــه عــى تنظيــم شــؤون 

المجتمــع في تنوّعــه. بيــت القصيــد، هنــا، هــو أنّ العقــل يمثّــل العــامّ والمشــرك بــين البــشر. 

ــامّ. وهــذا  ــل عــى الع ــرة، ب ــون الب ــن والعــرق ول ــى عــى الخــاصّ، كالدي ــة لا تبن والدول

ــرُ  المبــدأ هــو أســاس الدولــة الديمقراطيّــة الحديثــة وقــوام فكــرة المواطنــة. وقــد اعتــر كُ

ــا ووضــع  ــة قــادرة عــى دفــع المجتمــع قدُُمً ــا أمــام قاعــدة ذهبيّ ــا هن ــين أننّ مــن النهضويّ

مداميــك ممارســة سياســيّة أكــر عدالــة.

ــا يكمــن أحــد  ــة. ربّم ــاديٍّ في النهضــة العربيّ ــرون المســيحيّون بــدور ري ــع المفكّ ١3. اضطل

أســباب هــذه الظاهــرة في أنّ هــؤلاء كانــوا، نســبيًّا، أكــر اســتفادةً مــن ســواهم مــن المــدارس 

ــةُ بعضهــم في إيجــاد  ــك رغب ــاف إلى ذل ــة. يضُ ــس المحليّّ ــي أنشــأتها الإرســاليّات والكنائ الت

قواســم مشــركة مــع المســلمين مــن خــارج الرابطــة الدينيّــة )راجــع الفقــرة 9(، وذلــك عــر 

ــة. ولكــنّ  تثمــين العقــل والتشــديد عــى الانتــماء إلى ثقافــة مشــركة قوامهــا اللغــة العربيّ

ــل  ــا، ب ــا مســيحيًّا عــى الرغــم مــن دور المســيحيّين الطليعــيّ فيه النهضــة لم تكــن مروعً

ــوا مــن المســيحييّن والمســلمين واليهــود  ــا كان ــى أنّ صانعيه ــا«، بمعن ــا »عربيًّ كانــت مروعً

ــة  ــون إلى ثقاف ــم ينتم ــرون أنهّ ــن يعت ــة، أو الذي ــة العربيّ ــين باللغ ــين الناطق ــر المتدينّ وغ

ــة مشــركة. عربيّ



12

ــياسّي  ــشروع الس ــن أنّ الم ــرن العري ــع الق ــذ مطل ــا من ــرة مجتمعاتن ــت خ ــد أثبت ١4. لق

المنبثــق مــن النهضــة لم يــؤتِ ثمــاره المرجــوّة. ولعــلّ هــذا يعــود، في جــزء منــه، إلى شــعور 

كُــرُ مــن المســلمين بــأنّ مرتكــزات هــذا المــروع ذات أصــل غــربيٍّ لكونهــا تســتقي خصوصًــا 

ــكّلت  ــرة تش ــاف ظاه ــة المط ــي في نهاي ــة ه ــذه الحداث ــأنّ ه ــة، وب ــة الأوروبيّّ ــن الحداث م

خــارج نطــاق الأمّــة الإســلاميّة، وذلــك عــى الرغــم مــن أهمّيّــة الرافــد الإســلاميّ في قيامهــا. 

ــري الصحــوة الإســلاميّة، الذيــن ســعوا إلى تقديــم  يظهــر هــذا الشــعور بوضــوح لــدى منظّ

، بطريقــة أو بأخــرى، مــن الإســلام. ويضُــاف إلى هــذا فشــلُ  نمــوذج ســياسيٍّ بديــل مســتمدٍّ

، ولا ســيّما  معظــم الــدول التــي نشــأت في منطقتنــا في إرســاء نمــوذج ديموقراطــيٍّ حقيقــيٍّ

بعــد إطــلاق اللــورد بلفــور وعــدًا بإقامــة دولــة قوميّــة للشــعب اليهــوديّ في فلســطين وقيــام 

دولــة إسرائيــل بعــد دخــول المنطقــة حقبــة الانتــداب الريطــانّي والفرنــسّي. كــما أنّ عــددًا 

مــن حــكّام هــذه الــدول اســتغلوّا نكبــة فلســطين )1948(، ومــا أســفرت عنــه مــن صراعــات، 

لفــرض دكتاتوريّــات مقنّعــة أو معلنــة، وذلــك بحجّــة أنّ الظــروف تقتــي محاربــة الكيــان 

ــع  ــوء إلى القم ــر اللج ــة وع ــة الفرديّ ــاب الحرّيّ ــى حس ــك ع ــو أتى ذل ــى ول ــونّي حتّ الصهي

الفكــريّ والســياسّي )راجــع الفقــرة 9(.

١5. إنّ فشــل مجتمعــات الــشرق الأوســط في تلقّــف مــشروع الحداثــة الــذي عــبّرت عنــه 

النهضــة، وفي صوغــه عــى نحــو يتــلاءم مــع خصوصياّتهــا، أدّى في غالبيّــة الأحيــان إلى تأرجــح 

هــذه المجتمعــات بــين الأصالــة والحداثــة، أو بــين التقليــد والمعــاصرة. هــذا الأمــر ينعكــس 

غالبًــا في التعامــل مــع بعــض الإشــكاليّات المنبثقــة مــن حقبــة مــا بعــد الحداثــة بعقليّــة مــا 

ــة مثــلاً.  ــة الغيبيّ قبــل الحداثــة، أو في اللجــوء المفــرط إلى عنــاصر ســابقة للحداثــة كالعقليّ

ويزيــد في هــذا التأرجــح أنّ المســاهمة التــي يقــوم بهــا أبنــاء مجتمعاتنــا في صناعــة الفكــر 

والعلــم المعاصريــن لا تــزال محــدودةً نســبيًّا.

١6. مــن الواضــح أنّ التشــبثّ بمــا يعُتــر تقاليــد وتراثــات وأعرافًــا خاصّــةً غالبًــا مــا يرتــدي 

في منطقــة الــرق الأوســط طابعًــا دينيًّــا، أو طائفيًّــا، أو عرقيًّــا، أو قوميًّــا، أو قبليًّــا، معرَّضًــا 

ــغ حــدّ التطــرفّ. ولعــلّ مــن أخطــر مــا  ــا يبل للانســياق، في بعــض أشــكاله، إلى تشــدّد ربّم

ينتــر في منطقتنــا حــاضًرا هــو نــوع مــن التطــرفّ الدينــيّ الــذي يتخّــذ أحيانـًـا شــكلاً عنفيًّــا 

ــلام  ــن كان الإس ــرة 9(. ول ــع الفق ــرة )راج ــات المغاي ــس الهويّ ــة طم ــدّ محاول ــل إلى ح يص
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ــتند إلى  ــف المس ــةً للعن ــةً خصب ــة، ترب ــكاله المتطرفّ ــض أش ــوم، في بع ــكّل الي ــياسّي يش الس

الديــن، إلاّ أنّــه مــن الــروريّ التشــديد عــى أنّ العنــف ليــس ظاهــرةً لصيقــةً بالإســلام، 

أو بــكلّ الإســلام الســياسّي، أو بالديــن حــراً، بــل هــو ظاهــرة أنثروبولوجيّــة ومجتمعيّــة 

ــات مغلــقٍ وإقصــائيٍّ وفوقــيّ. ــا مــا ترتبــط بخطــاب عــن الهويّ بالدرجــة الأولى غالبً

ــن  ــالم م ــات الع ــوم عــن ســائر مجتمع ــرق الأوســط الي ــات في ال ــف المجتمع ١7. لا تختل

حيــث إنهّــا جــزء مــن العولمــة  المتصاعــدة التــي يشــهدها كوكبنــا منــذ عــدد مــن العقــود. 

فهــي تتسّــم، ولا ســيّما في المــدن، بقــدر كبــر مــن التنميــط في المــأكل والمــرب والملبــس. 

يضــاف إلى ذلــك مــا تتيحــه وســائل الاتصّــال الحديثــة مــن قــدرة عــى التواصــل بشــكل 

ــات  ــل في انتفاض ــدور فاع ــت ب ــائل اضطلع ــذه الوس ــر أنّ ه ــر بالذك ــوريّ. والجدي ــبه ف ش

الربيــع العــربّي )راجــع الفقــرات 20-23( متيحــةً توثيــق الحــركات الشــعبيّة وإيصــال 

ــف التواصــل  ــي إلى تكثي ــا تفُ ــراً م ــة كث ــت العولم ــن كان ــاع الكــون. ول ــا إلى أصق أصدائه

الإنســانّي وفتــح آفــاق لــه غــر مســبوقة، إلاّ أنهّــا ليســت في منــأىً عــن الالتبــاس. فالثابــت 

أيضًــا أنّ العولمــة تعمّــق ظاهــرة ارتبــاط الإنســان بالآلــة، مــا قــد يــؤدّي إلى تهديــد قــدرة 

ــة  ــى التبعيّ ــه عــى نحــو يتخطّ ــة بالمحيطــين ب ــات أصيل ــة علاق ــرد عــى إقام الإنســان الف

ــات التواصــل. المفرطــة لتقنيّ

١8. يتصّــف عالمنــا المعــولم بتكثـّـف جــيٍّ لارتبــاط الــدول اقتصاديًّــا بعضهــا ببعــض وبنشــوء 

ــات اقتصاديّــة معولمــة. ويرافــق هــذا مــع تصاعــد لــدور الاعتبــارات الاقتصاديّــة في  هيكليّ

تقريــر سياســات الــدول يــأتي أحيانـًـا عــى حســاب المنظومــات الأخلاقيّــة الوازنــة، ولا ســيّما 

شرعــة حقــوق الإنســان. يضــاف إلى ذلــك تعمّــق ملحــوظ للــرخ بــين الــدول التــي تصنــع 

ــشرق  ــات ال ــكّ في أنّ مجتمع ــتهلاكها. ولا ش ــي باس ــي تكتف ــدول الت ــة وال ــارة الرقميّ الحض

ــةً  ــان، ضحيّ ــة الأحي ــا ثقافــة الاســتهلاك، تجــد ذاتهــا، في غالبيّ ــي تنتــشر فيه الأوســط، الت

لمــآلات العولمــة الاقتصاديّــة ومــا يفُــرض مــن شروط عــى الــدول التــي لا تســتطيع مواكبتهــا، 

وذلــك بســبب دورهــا الهامــيّ في لعبــة الإنتــاج والتســويق.

١9. إنّ الجنــوح إلى العموميّــة المقــرن بالعولمــة غالبًــا مــا يتســببّ بميــل معاكــس إلى 

التشــديد عــى الخصوصيّــة والهويّــات الضيّقــة. والحــقّ أنّ هــذا النــوع مــن الاســتقطاب لا 
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ــا. وهــو كثــراً مــا  ــة، بــل يمهــر بخاتمــه الحيــاة المعولمــة عمومً يقتــر عــى إشــكاليّة الهويّ

يتخّــذ في منطقــة الــرق الأوســط شــكل التوتّــر بــين تعاظــم الشــعور الدينــيّ مــن جهــة، 

وتصاعــد اللامبــالاة الدينيّــة وعــدم الثقــة بالديــن مــن جهــة أخــرى، وصــولاً إلى نــوع مــن 

الإلحــاد »الجديــد« في بعــض الأوســاط، وخصوصًــا في صفــوف الشــباب )راجــع الفقــرة 54(. 

تحوّلات »الربيع العربّي«

٢٠.  في العــام ٢٠١٠، انطلقــت ثــورات »الربيــع العــربّي« وشــكّلت حدثًــا عظيــم الأهمّيّــة 

بالنســبة إلى منطقتنــا، إذ كشــفت مــا تراكــم طــوال عقــود مــن آفــات سياســيةّ وتحدّيــات 

اقتصاديـّـة وإشــكالات ثقافيّــة. وقــد فضحــت الاحتجاجــات الفجــوة بــين الحــكّام والشــعوب 

ــة لا يمكــن أن  ــا، لأنّ هــذه الرعيّ وأثبتــت أنّ الأنظمــة السياســيّة القائمــة فقــدت شرعيّته

تنبثــق إلاّ مــن رضى المواطنــات والمواطنــين عــن أداء الساســة. وقــد دلّــت الشــعارات التــي 

رفُعــت إبـّـان التحــركّات الشــعبيّة عــى مــدى التداخــل بــين العدالــة الاجتماعيّــة مــن جهــة، 

ــياسيٍّ  ــام س ــف نظ ــك في كن ــة أخــرى، وذل ــن جه ــة، م ــيّما الحرّيّ ــة، ولا س ــوق المدنيّ والحق

ــن  ــت م ــركّات تمكّن ــذه التح ــت أنّ ه ــا. واللاف ــا حقيقيًّ ــه ديمقراطيًّ ــاس إلى كون ــح الن يطم

تخطـّـي حواجــز الديــن والطائفــة والعــرق والجنــس والجيــل، وأفصحــت عــن ذاتهــا باللجــوء 

إلى أنمــاط غــر تقليديّــة شــكلاً ومضمونًــا. فثــارت عــى النــماذج الاقتصاديّــة المعمــول بهــا، 

ودَعَــت إلى تجــاوز الوصفــات الجاهــزة في الإصــلاح الســياسّي، وشــكّكت في قــدرة الأحــزاب 

ــع واضــح لرقعــة المجتمــع المــدنّي،  ــر. وقــد تصاحــب هــذا مــع توسّ ــة عــى التغي التقليديّ

ــعبيّة  ــات الش ــة الاحتجاج ــة لا في مواكب ــن الأهمّيّ ــر م ــب كب ــى جان ــارس دورًا ع ــذي م ال

ــم  ــز النقــاش الفكــريّ والمفاهيمــيّ المتصّــل بمنظومــة القي ــا في تحفي فحســب، بــل خصوصً

وقضايــا المجتمــع والاقتصــاد.  

ــس ومــر  ــربّي« في تون ــع الع ــةً، انتفاضــات »الربي ــا وقيم ــة، مفهومً ٢١. تصــدّرت المواطن

ــوق  ــعبيّة أنّ حق ــركّات الش ــرت التح ــد أظه ــان. وق ــراق ولبن ــد في الع ــا بع ــوريا، وفي م وس

المواطنــات والمواطنــين منتهكــة ومســتباحة منــذ عقــود، حتـّـى تحــوّل هــذا الوضــع المنحــرف 

ــن  ــا مــا اســتند إلى مقــولات كالدي ــأنّ هــذا الانحــراف غالبً ــمًا ب إلى مــا يشــبه القاعــدة، عل
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والطائفــة والعــرق والمنطقــة. ومــن ثــمّ، فــإنّ انتفاضــات »الربيع العــربّي« أســقطت مفهومي 

ــوم  ــادة مفه ــت بإع ــرد، وطالب ــوق الف ــة القائمــة عــى حق ــة باســم المواطن ــة والأكريّ الأقليّّ

المواطنــة إلى قلــب الممارســة السياســيّة وجعلــه نــراس الإصــلاح الســياسّي والمجتمعــيّ. 

٢٢. اضطلعــت فئــة الشــباب، ذكــورًا وإناثًــا عــى حــدّ ســواء، بــدور مركــزيٍّ في انتفاضــات 

»الربيــع العــربّي« وقبضــت عــى ناصيــة الاحتجاجــات في غــر بلــد. والحــقّ أنّ هــذه 

الانتفاضــات أظهــرت أنّ هــذه الفئــة تعــاني مــن أزمــة خانقــة لعــلّ أبــرز مظاهرهــا يكمــن 

في البطالــة والاســتبعاد الســياسّي، وهــي تتطلّــع إلى تغيــير ســياسيٍّ ومجتمعــيٍّ جــذريّ. وقــد 

ســاقت انتفاضــات »الربيــع العــربّي« إلى تفكــر مــيٍّ في قضايــا الشــباب وكيفيّــة انخراطهــم 

في الحيــاة العائليّــة والجماعــة الدينيّــة والشــأن العــامّ. كــما تكثـّـف الاهتــمام بقضايــا النســاء 

انطلاقـًـا مــن الســعي إلى عدالــة أكــر في توزيــع المــوارد والفــرص، وتأمــين حمايــة أوســع لهــنّ 

ــا  ــورات الشــعبيّة لا إلى خطــورة تجاهــل قضاي ــت الث ــد أحال ــزاز. وق ــن الاســتغلال والابت م

الشــاباّت والشــبّان وضرورة الإصغــاء إلى صوتهــم فحســب، بــل أيضًــا إلى عجــز المؤسّســات 

ــة  ــاة هــذه الفئ ــان، عــن فهــم التغــرّات التــي تطــرأ عــى حي ــر مــن الأحي ــة، في كث الدينيّ

ــا  ــرق تبعً ــوم، انقســام الشــباب إلى ف ــة. ولوحــظ، عــى وجــه العم ــل العولم ــة بفع العمريّ

للموقــف مــن المؤسّســة الدينيّــة. فبعضهــم يشــعر حيالهــا بالاغــراب أو الرفــض، وبعضهــم 

يرتبــط بهــا ولكنّــه يعيــد التفكــر في ارتباطــه هــذا ســاعيًا إلى قــدر مــن التحــرّر، وبعضهــم 

ــةً ومصــدرًا للشــعور بالأمــان. ــةً أخلاقيّ مــا زال ملتصقًــا بهــا باعتبارهــا مرجعيّ

٢3. لا ريــب في أنّ انتفاضــات »الربيــع العــربّي« اختزنــت طاقــةً كــرى عــى التغيــر رغــم 

ــيٍّ  ــيٍّ تحديث ــورة مــروع وطن ــى بل ــا ع ــدم قدرته ــن ع ــاك، م ــا وهن ــه، هن ــا اتُّهمــت ب م

ــي دفعــت القــوى السياســيّة  متكامــل. ولعــلّ هــذه الطاقــة هــي أحــد أهــمّ الأســباب الت

ــة الالتفــاف  ــة السياســيّة القائمــة، إلى محاول المســيطرة، والمســتفيدة في العــادة مــن المعادل

عــى التحــركّات الشــعبيّة وشــيطنتها واعتبارهــا مســؤولةً عــن القلاقــل التــي رافقتهــا، حتـّـى 

إنهّــا ســعت أحيانـًـا إلى زجّهــا في لعبــة الــراع الســياسّي التقليــديّ. ولكــنّ هــذه الانتفاضات، 

عــى الرغــم مــن محــاولات شــلّها وتعطيلهــا، كانــت منطلقًــا لنشــوء طروحــات جديــدة في 

تفحّــص علاقــة المواطنــة بالانتــماءات الأخــرى كالديــن والطائفــة والعــرق واللــون، وذلــك 

مــن حيــث إنّ المواطنــة هــي المظلـّـة الجامعــة التــي تقــرّ بالاختلافــات وتحرمهــا وتحتضنهــا 
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ــوّع  ــمّ اســتدعاء مصطلحــات ذات شــأن مثــل »التن )راجــع الفقــرة 12(. في هــذا الإطــار، ت

ــة  ــذه الديناميّ ــت ه ــد حرّك ــان(. وق ــوّع« )لبن ــر( أو »إدارة التن ــدة« )م ــار الوح في إط

الفكريّــة مياهًــا كانــت راكــدةً لســنوات طويلــة، وســاءلت النزعــة القائمــة في منطقتنــا إلى 

ــات الضيّقــة. ــة في مصلحــة الهويّ ــزال مفهــوم المواطن اخت

ــة، يجــب ألاّ يغيــب عــن بالنــا أنّ ثــورات  ٢4. عــى الرغــم مــن هــذه الجوانــب الإيجابيّ

»الربيــع العــربّي« لم تســفر حتّــى اليــوم عــن قيــام أنظمــة سياســيّة ديمقراطيّــة حقيقيّــة 

ــدة أو  ــاتر جدي ــع دس ــدول وض ــض ال ــتطاعت بع ــن اس ــط. فل ــرق الأوس ــة ال في منطق

إطــلاق عمليّــة سياســيّة تغيريـّـة، إلاّ أنّ الأنظمــة القديمــة التــي ثــار النــاس عليهــا تمكّنــت 

مــن إعــادة إنتــاج ذاتهــا في دول أخــرى، أو مــا زالــت تبــدي شراســةً كبــرةً في الدفــاع عــن 

ــة  ــين الدول ــار ب ــرةًّ إلى الاختي ــا مضط ــا ذاته ــعوب منطقتن ــد ش ــدر أن تج ــا. ولا ين بقائه

ــات. يضــاف إلى ذلــك أنّ كثــراً مــن القــوى السياســيّة اســتغلتّ  البوليســيّة ودولــة الحرّيّ

انتفاضــات »الربيــع العــربّي« كي تمعــن في تغذيــة الإرهــاب وتحويــل منطقتنــا إلى مــرح 

للــراع بــين مــا يعُــرف بالمحــور الســنّيّ والمحــور الشــيعيّ )راجــع الفقــرة 8(.

المستجدّات البيئيّة والصحّيّة

٢5. إنّ مــا تعيشــه البشريّــة اليــوم في مواجهــة جائحــة كوفيــد ١9 ليــس وليــد الصدفــة، بــل 

يشــكّل نوعًــا مــن كشــف حســاب قــاس لمــا ارتكبــه البــشر مــن أخطــاء كــبرى حيــال كوكــب 

ــتيقظون  ــاهم يس ــم عس ــروس كي يحذّره ــاء الف ــيّ. فج ــه الطبيع ــوارده وتوازن الأرض وم

ــة، ومعنــى أن يكونــوا بــرًا  ويعيــدون الاعتبــار لمعنــى الحيــاة والطبيعــة والصحّــة البيئيّ

يســتحقّون الكوكــب الــذي يعيشــون عــى ســطحه. لقــد دمّــرت عقــود مــن الممارســات 

ــة المتهــوّرة أجــزاءً واســعةً مــن كوكبنــا. فــما لم يغــرّ البــر  الخاطئــة والعــادات البريّ

تأذّيــه، فــإنّ  ســلوكهم بصــورة جذريـّـة وواعيــة ومنظمّــة للحــدّ مــن الارتفــاع في 

وجودهــم عــى الأرض ســيكون مهــدّدًا. والحــقّ أنّ التغــرّ الإيكولوجــيّ والمناخــيّ ليــس 

ــا لا يمكــن إيقافــه، بــل هــو مســار يتصّــل اتصّــالاً وثيقًــا بخيــارات بريّــة،  تحــوّلاً حتميًّ

ــة أم قــرارات سياســيّة.  ســواء أكانــت سياســات عامّ
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ــة في زمــن العولمــة، ومــا رافقهــا مــن  ٢6. لقــد اســتتبعت سياســات الرأســماليّة النيوليراليّ

اســتغلال للطبيعــة والبيئــة، نتائــج كارثيّــة. فــأدّى تشــابك الرأســماليّة المعولمــة بالاســتعمار 

ــة  ــة والبحريّ الإيكولوجــيّ، الــذي يعــرّ عــن ذاتــه في محــو الغابــات وتســويق الحيــاة الرّيّ

ــات  ــيٍّ وانبعاث ــوّث بيئ ــك مــن تل ــع، ومــا نجــم عــن كلّ ذل ــماد المفــرط عــى التصني والاعت

حراريـّـة وغــازات، إلى تدمــر المنــاخ العالمــيّ والإضرار بالغــلاف الجــوّيّ لــأرض والمــسّ 

بالتــوازن البيئــيّ واســتجلاب التهديــد الوبــائّي. وتعــاني منطقــة الــشرق الأوســط بنــوع خــاص 

تداعيــات هــذا التشــابك بســبب الحــروب وعــدم التــزام الــدول بالمعايــير البيئيّــة وانتشــار 

ــة الوعــي والفســاد. الاســتهتار وقلّ

٢7. ســاهمت خصخصــة قطاعــات الرعايــة الصحّيّــة وتقليص الاســتثمار في الأبحــاث العلميّة 

ــة في مناطــق كثــيرة مــن  ــة والعلاجيّ ــة الوقائيّ ــة في إضعــاف أنظمــة الصحّــة العامّ والوبائيّ

العــالم وتقليــل الثقــة بهــا. واللافــت أنّ الجائحــة كشــفت حــال الارتبــاك في قطاعــات الرعاية 

الصحّيّــة، وأحرجــت بعــض الــدول التــي وجــدت ذاتهــا غــر مهيّــأة لإدارة حــال طــوارئ بهــذا 

ــى إنّ ردّ الفعــل كثــراً مــا أتى ذا طابــع أمنــيٍّ وســياسيٍّ عــى حســاب الجانــب  الحجــم، حتّ

الصحّــيّ. وقــد شــهدنا هــذا في عــدد مــن دول منطقــة الــشرق الأوســط، التــي قــام بعضهــا 

ــان  ــكيل لج ــر تش ــة ع ــة الاجتماعيّ ــة والتنمي ــل وزارات الصحّ ــة مث ــر القائم ــاوز الأط بتج

طــوارئ غالبًــا مــا أشرفــت عليهــا الأجهــزة الأمنيّــة، مــا أدّى إلى الربــط بــين خطــاب الصحّــة 

ــة مســتحدثة شــكّلت  ــات إلى أدوات مراقب وســلوكيّات الأمــن. كــما لجــأت بعــض الحكوم

مساسًــا بالحرّيّــات العامّــة والخاصّــة، وانتهــاكًا لحقــوق الإنســان. 

٢8. بالنظــر إلى ضغــط المصالــح الاقتصاديـّـة الضيّقــة والتفــاوت الاجتماعــيّ وتقصــر 

الحكومــات في مواجهــة الأزمــة الناجمــة عــن الحظــر والإغــلاق الشــامل، كانــت لرعــة 

ــه  ــى وج ــة، ع ــفت الجائح ــد كش ــراء. وق ــى الفق ــة ع ــات كارثيّ ــروس تداعي ــار الف انتش

ــاد  ــا، أي الاقتص ــض دول منطقتن ــع في بع ــاديّ المتّب ــوذج الاقتص ــة النم ــوم، هشاش العم

المبنــيّ عــى الخدمــات والقــروض الخارجيّــة، مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن تهميــش 

ــم  ــمال للتعلي ــرة 18(، وإه ــع الفق ــة )راج ــة والصناع ــل الزراع ــة، مث ــات المنتج للقطاع

ــة. ــم للبطال ــام وتفاق ــن الع ــم للدي ــة وتراك والصحّ
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٢9. لقــد فضحــت الجائحــة هشاشــة النظــام الربــويّ في معظــم دول الــشرق الأوســط، إذ 

ــائلَ  ــرة الوس ــلاك أسَُر كث ــدم امت ــة بع ــر آبه ــيّ غ ــم الرقم ــدول إلى التعلي ــذه ال ــأت ه لج

ــة الضروريّــة كالحواســيب وخطــوط الإنرنــت. كــما أظهــرت الجائحــة محدوديّــة  الإلكرونيّ

ــوارق  ــيّ بالف ــام التعليم ــاط النظ ــوّر، وارتب ــة التط ــن مواكب ــزه ع ــميّ وعج ــم الرس التعلي

ــك أنّ  ــاف إلى ذل ــاء. يض ــراء والاغني ــين الفق ــرص ب ــؤ الف ــدم تكاف ــزه ع ــة، وتعزي الاجتماعيّ

ــة اعتــماد نظــام تدريــس مــزدوج )صباحًــا ومســاءً(  ــا ضحيّ التعليــم في منطقتنــا هــو أحيانً

ــة  ــة والمصــادر البريّ ــى التحتيّ ــا في البن ــاني نقصً ــه يع ــما إنّ ــزّز الراجــع في المســتوى. ك يع

ــع احتياجــات المجتمــع. ــواؤم م ــيّ، وعــدم الت ــز التقن ــة، وإهــمالاً للحيّ والماليّ

ثانياً: السياق الكنسّي واللاهوتّي

التنوّع

ــز  ــوليّة. ويرتك ــة الرس ــط إلى الحقب ــشرق الأوس ــة ال ــس في منطق ــول الكنائ ــود أص 3٠. تع

ــاب  ــد المشــرك للكنيســة الجامعــة، ولا ســيّما عــى الكت إيمــان هــذه الكنائــس عــى التقلي

المقــدّس بوصفــه المعيــار والتعبــر الأدقّ عــن وديعــة الإيمــان المقدّســة، والتــي عــى الكنائس 

أن تحفظهــا وتتعمّــق فيهــا باســتمرار بمعونــة الــروح القــدس، وذلــك مــن طريــق الكــرازة 

والليتورجيــا وســائر أنــواع الخــدم. وتجــدر الإشــارة إلى ضرورة التمييــز بــين مضمــون 

ــة مــن جهــة، وطرائــق التعبــير عنهــا مــن جهــة أخــرى. فــالأولى راســخة،  الوديعــة الإيمانيّ

فيــما الأخــرة تتكيّــف مــع تبــدّل الســياق وتطلعّــات المؤمنــين وحاجاتهــم وتســاؤلاتهم عــر 

ــة. العصــور والأمكن

3١. تعيــش كنائــس منطقــة الــشرق الأوســط، منــذ نشــأتها، خــبرة التنــوّع. فالعصــور 

المســيحيّة الأولى في منطقتنــا شــهدت طرائــق متعــدّدةً للإفصــاح عــن وديعــة الإيمــان التــي 

تســلمّتها الكنائــس مــن الشــهود الأوّلــين، وذلــك تبعًــا لاختــلاف اللغــات والثقافــات والتفاعــل 

الوجــدانّي. هكــذا ولـّـدت بشــارة الإنجيــل تقاليــد عميقة الأثــر غرف منهــا المؤمنــون وتناقلوها 

عــر الأجيــال. ولا يــزال الإرث الآبــائّي والليتورجــيّ والأدبّي والروحــيّ والقانونّي والفنّــيّ واللغويّ 
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يشــهد عــى هــذا التنــوّع. ونشــر في هــذا الصــدد، عــى ســبيل المثــال، إلى التقليــد الأنطــاكيّ 

العريــق بجــذوره اليونانيّــة والآراميّــة والريانيّــة ومدارســه اللاهوتيّــة وصلتــه الوثيقــة بالآباء 

الريــان والكبادوكيّــين )نســبةً إلى منطقــة كبادوكية في آســية الصغــرى(، والتقليد الإســكندريّ 

ــيّ،  ــافيٍّ وروح ــى ثق ــن غنً ــه م ــا أنتجت ــة وم ــته اللاهوتيّ ــيّ ومدرس ــانّي والقبط ــقّيه اليون بش

ــراث  ــانّي وال ــيّ الروم ــراث الكاثولي ــا، ال ــى، طبعً ــد. ولا نن ــه الفري ــيّ براث ــد الأرمن والتقلي

ــت  ــن اختلف ــر. فل ــادس ع ــرن الس ــلاح في الق ــة الإص ــن حرك ــق م ــيّّ المنبث ــيّ المح الإنجي

أحــوال الكنائــس في الــرق الأوســط تبعًــا لمعطيــات الزمــان والمــكان، إلاّ أنهّــا تصبــو جميعهــا 

إلى إعــلان البشــارة الواحــدة »هنــا والآن« تحقيقًــا لدعوتهــا ورســالتها. 

3٢. كان للإرســاليّات الغربيّــة، منــذ القــرن الســابع عــر، ســواء الرومانيّــة اللاتينيّــة أو تلــك 

ــة وكنائــس تنتمــي  ــة كاثوليكيّ المرتبطــة بحركــة الإصــلاح، أثــر كبــير في قيــام كنائــس شرقيّ

ــبر  ــن اعتُ ــع تاريخــيٍّ وبعضهــا يتسّــم بنظــام حــرّ. ول ــيّ بعضهــا ذو طاب ــراث الإنجي إلى ال

نشــوء هــذه الكنائــس في المــاضي إشــكاليًّا، لكونــه أتى عــى حســاب الكنائــس التاريخيّــة في 

منطقتنــا، إلاّ أنّ هنــاك ميــلاً واضحًــا اليــوم لــدى عــدد لا يســتهان بــه مــن مســيحيّي الشرق 

الأوســط إلى تثمــين وجــود هــذه الكنائــس لا بالنظــر إلى الــدور الفريــد الــذي تقــوم بــه كلّ 

واحــدة منهــا فحســب، بــل لكــون وجودهــا يحيــل أيضًــا إلى روح التنــوّع التــي امتــازت بهــا 

المســيحيّة منــذ أقــدم الأزمنــة. في هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلى أنّ المــدارس والجامعــات 

ــون عــزّزت دور الكنائــس في  ــة التــي أنشــأها المرســلون الغربيّ ــة والاجتماعيّ والمراكــز الطبّيّ

مجتمعاتهــا وســاهمت، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، في قيــام »النهضــة العربيّــة« )راجــع 

الفقــرات 13-10(.

ــاديٍّ عــبر  ــدور ثقــافيٍّ ري 33. قــام المســيحيّون في الــشرق الأوســط، بعــد نشــأة الإســلام، ب

نقــل علــوم عرهــم، ولا ســيّما الفلســفة والطــبّ، مــن اليونانيّــة والسريانيّــة إلى العربيّــة 

ــوا  ــلمين. فجعل ــاء المس ــين والفقه ــع المتكلمّ ــة م ــفيّة ولاهوتيّ ــات فلس ــم في نقاش وانخراطه

اللغــة العربيّــة لغــةً قــادرةً عــى اســتيعاب فــروع المعرفــة كافّــةً عــر نحتهــم المصطلحــات 

ــة  ــة العربيّ ــوظ باللغ ــيحيّ المحف ــراث المس ــكّل ال ــة. ويش ــة والعلميّ ــفيّة واللاهوتيّ الفلس

إرثًــا مشــركًا للكنائــس كلهّــا في الــشرق الأوســط، وذلــك بالنظــر إلى مــا تضطلــع بــه اللغــة 

ــة مــن دور عميــق في شــهادتها المشــركة )راجــع الفقــرة 13(. ــة والثقافــة العربيّ العربيّ
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المعيّة

التاريخيّــة هــي ذات نظــام بطريــركيٍّ أو  الــشرق الأوســط  إنّ معظــم كنائــس   .34

ــة التــي تحيــل، في معناهــا الأصــيّ،  ســينودوسّي. ويســتلهم كلا النظامــين فكــرة المجمعيّ

ــر  ــعبه والس ــه لش ــة الل ــا في مواكب ــل لاهوتيًّ ــة تتأصّ ــا. فالمجمعيّ ــير معً ــة والس إلى المعيّ

معــه عــى مــدى التاريــخ كــما يشــهد الكتــاب المقــدّس، وهــي تقــوم عــى كــون الكنيســة 

ــد الســائر نحــو الملكــوت، وعــى أنّ  ــه الجدي جســد المســيح )أفســس 12/4( وشــعب الل

ــاقفة،  ــا الشمامســة والقساوســة والأس ــب هــذا الشــعب. أمّ ــن هــم قل ــين المعمّدي المؤمن

فيكمــن جوهــر خدمتهــم في الســهر عــى رعايــة شــعب اللــه وخدمتــه )أعــمال 28/20( 

خدمــةَ الــوكلاء الأمنــاء )لوقــا 42/12( الذيــن ســيؤدّون حســاباً أمــام منــر المســيح الديـّـان 

العــادل. تعــاش المجمعيّــة، أوّلاً، في كلّ كنيســة، ثــمّ بــين الكنائــس بعضهــا مــع بعــض، ثــمّ 

في الركــة مــع العــالم. وقوامهــا تفاعــل جميــع وظائــف الأعضــاء في الجســد الواحــد عــى 

ــوس  ــقًا )1كورنث ــا ومتناس ا صحيحً ــوًّ ــد نم ــذا الجس ــو ه ــبيل أن ينم ــك في س ــا، وذل تنوّعه

12(. مــن هنــا، يشــكّل احــرام المواهــب المتنوّعــة لأعضــاء شــعب اللــه، ومــا يرتبــط بهــذا 

ــا لأســف،  ــا، وي ــة. غــر أننّ الاحــرام مــن تثمــين لفكــرة الشــورى، جوهــر فكــرة المجمعيّ

كثــيراً مــا نرصــد في كنائســنا اليــوم تهميشًــا لشــعب اللــه، وخصوصًــا المــرأة والشــباب، في 

القــرارات الكــبرى وتناميًــا للــروح الســلطويّة، مــا يفــي إلى غيــاب الشراكــة في المســؤوليّة 

ــادر أن نجــد  ــه. وليــس مــن الن والحوكمــة المتوازنــة وروح المســاءلة بــين الشــعب ورعات

ــة  ــيّما الصحّيّ ــيّة، ولا س ــات الكنس ــن المؤسّس ــددًا م ــر ع ــاد ينخ ــر الفس ــض مظاه أنّ بع

ــة، مــا يــؤدّي إلى انحســار دورهــا في نــر روح الإنجيــل والقيــم المســيحيّة. والربويّ

35. يتشــكّل الحضــور المســيحيّ في الــرق الأوســط مــن حضــور المؤمنــين جميعهــم عــى 

اختــلاف انتماءاتهــم الكنســيّة والإثنيّــة والوطنيّــة. وتشــكّل شركــة الكنائــس حضــور كنيســة 

المســيح »هنــا والآن« بوصفهــا كنيســةً متأصّلــةً في جغرافيــا هــذه المنطقة وتاريخهــا وحضارة 

ــة المســكونيّة، أي الســعي إلى تحقيــق الوحــدة المنظــورة بــين  شــعوبها. لــذا، ليســت المعيّ

ســة ترتبط بالشــهادة  ــا ببعــض اللاهوتيّــين أو الرعــاة، بل مســألة مؤسِّ الكنائــس، أمــرًا مختصًّ

ــالة الكنيســة  ــة، وبرس ــش القداس ــدة إلى عي ــة الواح ــوة الإلهيّ الواحــدة للمســيح، وبالدع

الواحــدة في خدمــة الإنســان. وإنّ الســبيل إلى تحقيــق هــذه الشــهادة والدعــوة والرســالة 
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هــي الســبيل المجمعيّــة، التــي ارتضاهــا الــربّ لهــذه الكنائــس. فهــي إمّــا أن تكــون معًــا أو 

تتــلاشى رويــدًا رويــدًا، وذلــك مــن دون أن يعنــي هــذا أيّ اصطفــاف مــن أيّ نــوع في وجــه 

ــدًا  ــكونّي جه ــدّي المس ــب التح ــرى. ويتطلّ ــيّة أخ ــة أو سياس ــة أو اجتماعيّ ــة دينيّ أيّ جماع

ــلاً للتعــدّد، وانفتاحًــا عــى الآخــر  ــة إلى الحالــة الكنســيّة، وتقبّ للعبــور مــن الحالــة الطائفيّ

بعيــدًا مــن التقوقــع والســعي وراء المصالــح الذاتيّــة. كــما يقتــي التمسّــك برهــان اســتعادة 

الوحــدة المنظــورة لكــون الخلافــات والانقســامات التــي تعرضّــت لهــا الكنائــس عــر العصــور 

لا تــزال تضُعــف رســالتها حتّــى اليــوم.

36. لا ريــب في أنّ نشــأة الحركــة المســكونيّة العالميّــة قــد أســهمت في نمــوّ الــروح المســكونيّة 

في الــرق الأوســط. وقــد ألهــم الــروح القــدس كنائــس هــذه المنطقــة إلى تأســيس مجلــس 

ــاون  ــاور والتع ــارف والتح ــاء والتع ــلاًّ للق ــدًى ومح ــط )١974( منت ــشرق الأوس ــس ال كنائ

مــن أجــل تحقيــق الشــهادة الواحــدة للمســيح القائــم مــن المــوت، وعــى أمــل اســتعادة 

الشركــة الكاملــة في مــا بينهــا. ويضــمّ هــذا المجلــس اليــوم الكنائــس التاريخيّــة كلهّا باســتثناء 

الكنيســة الرســوليّة الأشــوريةّ. فتــح تأســيس المجلــس صفحــةً جديــدةً في علاقــات الكنائــس 

ــكل  ــل بش ــركة والتفاع ــات المش ــة التحدّي ــارب ومواجه ــى التق ــا ع ــض. فحثهّ ــا ببع بعضه

أعمــق مــع مجتمعاتهــا، كــما أتــاح لهــا أن تجــدّ في نبــذ الــراع والتنافــس والتلكّــؤ الــذي 

عرفتــه عــى مــدى تاريخهــا. فهــذا التاريــخ كثــراً مــا شــهد حقبــات مــن الانغــلاق والتقوقــع، 

ــة الجماعــة المتفوّقــة  ــة ونظريّ ــة القبليّ ــات ســيكولوجيّة تغلّــب الذهنيّ ولا ســيّما بفعــل آليّ

ــا 18/4(. ولكــن عــى  ــي تنفــي كلّ خــوف )1يوحنّ ــه الت ــة الل ــاد عــى محبّ ــد الاضطه وعُقَ

الرغــم مــمّا أحرزتــه الديناميّــة المســكونيّة في العقــود الأخــيرة مــن تقــدّم، نــرى أنّ الكنائــس 

ــج  ــة وبرام ــكار خلاقّ ــى أســاس أف ــا ع ــا بينه ــاون في م ــات في التع ــت تجــد صعوب ــا زال م

ــا  ــة المشــركة والانخــراط معً ــة الكنســيّة الروحيّ ــراز الهويّ ــة إب ــة واضحــة، وذلــك بغي علميّ

بقــوّة أكــر في مســرة تحقيــق الوحــدة المنظــورة. وقــد انعكــس هــذا في الأزمــة الحــادّة التــي 

شــهدها مجلــس كنائــس الــرق الأوســط، قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن، والتــي كادت تطيــح 

بــه. وهــذا المجلــس اليــوم في طــور الانطــلاق مــن جديــد واســتعادة الــدور الــذي امتــاز بــه.

37. يشــكّل الإســلام، منــذ نشــوئه في القــرن الميــلاديّ الســابع، جــزءًا لا يتجــزّأ مــن واقــع 

المســيحيّين في الــشرق الأوســط. وفيــما يعيــش معظــم المســيحيّين في منطقتنــا ضمــن 
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ــط  ــشرق الأوس ــلام في ال ــا أنّ الإس ــد أيضً ــإنّ الأكي ــه، ف ــلام بطابع ــا الإس ــات طبعه مجتمع

بــات ملازمًــا لبشــارة الإنجيــل. عــى الرغــم مــن أنّ العلاقــات المسيحيّة-الإســلاميّة اتصّفــت، 

ــة والأخــوّة  ــة تتمثّــل في العيــش المشــرك وقيــم المحبّ ــة إيجابيّ عــى وجــه العمــوم، بديناميّ

والتعــاون، أي مــا يســمّى في العــادة »حــوار الحيــاة«، غــر أنهّــا شــهدت أيضًــا خــرات ســيّئةً 

غلــب عليهــا التباغــض والتحــارب، وأحيانـًـا الاضطهــاد. ولا شــكّ في أنّ العوامــل التــي أنتجــت 

ــلطة  ــزان الس ــلال في مي ــن الاخت ــدّ م ــي تمت ــائكة. وه ــدّدة وش ــرات متع ــذه الخ ــل ه مث

ــابات  ــوف والحس ــيكولوجيا الخ ــرورًا بس ــة م ــوّة المفرط ــق الق ــوء إلى منط ــيّة واللج السياس

الطائفيّــة الضيّقــة وصــولاً إلى تغليــب الخطــاب اللاهــوتيّ الــذي ينتقــص مــن الآخــر 

ــم أن  ــوم أنّ عليه ــيحيّين الي ــن المس ــثُر م ــبر كُ ــه. ويعت ــة دين ــض مروعيّ ــعى إلى دح ويس

ينطلقــوا في تعاطيهــم مــع الإســلام وأهلــه مــن مبــادئ المعيّــة والتقــارب والتآخــي والحــوار 

ــة  الحيــاتّي والفكــريّ ســبيلاً للعيــش المشــرك، بحيــث يســتلهمون خــرات التاريــخ الإيجابيّ

ــا لاســتعادتها.  ــك الســلبيّة منعً ــرَ مــن تل ويســتمدّون العِ

38. لا نجانــب الصــواب إذا اعترنــا أنّ بعــض الخطــاب الكنــسّي اليــوم يتّصــف بالازدواجيّــة 

في التعاطــي مــع الكنائــس الأخــرى بخاصّــة والديانــات غــير المســيحيّة بعامّــة، مــا يتنــافى 

ح بــه في الفضــاء  وروح المعيّــة. فــما يقــال في المجالــس الخاصّــة كثــراً مــا يختلــف عــمّا يــرَّ

ــى 37/5(.  ــم لا لا« )متّ ــم نع ــم نع ــن كلامك ــيّد: »ليك ــة الس ــلاف وصيّ ــك بخ ــامّ، وذل الع

كذلــك فــإنّ بعــض المؤسّســات الكنســيّة تجنــح اليــوم إلى تبنّــي تكتيــك الخطــاب المــزدوج. 

ــات  ــن بعــض الجماع ــي، في ســعيها إلى اســتمالة الغــرب والحصــول عــى مســاعدات م فه

ــةً للعيــش المشــرك ترتكــز خصوصًــا  ــى أفــكارًا معادي ــة، تتبنّ ــة والأوروبيّّ المســيحيّة الأمركيّ

عــى تضخيــم معانــاة المســيحييّن والرويــج لنظريـّـة اضطهادهــم المرمــج عــى يــد المســلمين. 

ــةً عــى مــا يقومــون  ــراً مُثنِيَ ــا مغاي ــه، تلقــي أمــام المســلمين خطابً ولكنّهــا، في الوقــت عين

ــر  ــم. وتظَه ــرك معه ــش المش ــوّة والعي ــةً إلى الأخ ــيحييّن وداعي ــة« للمس ــن »حماي ــه م ب

ــة مــن جهــة، والحفــاظ عــى  ــة أيضًــا في الخطــاب الداعــي إلى نبــذ الطائفيّ هــذه الازدواجيّ

ــا لا بــدّ منــه. ــة بوصفهــا واقعً ــة مــن جهــة أخــرى، أو الرويــج للطائفيّ الامتيــازات الطائفيّ

39. تتأصّــل علاقــة المســيحيّة باليهوديّــة في تــراث روحــيٍّ مشــرك قوامــه الكتــاب المقــدّس، 

ولا ســيّما مــا يُعــرف بأســفار العهــد القديــم. ولــن اتسّــمت علاقــة أهــل الديانتــين، عــى مــرّ 
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ــة، إلاّ  ــة والتاريخيّ الزمــن، بالصعــود تــارةً والهبــوط طــورًا، وذلــك تبعًــا للســياقات الجغرافيّ

أنهّــا كانــت في منطقــة الــرق الأوســط ســلاميّةً وتتسّــم بالمعيّــة عــى وجــه العمــوم، وذلــك 

حتّــى قيــام دولــة إسرائيــل )1948(. فقــد تشــوّهت العلاقــات بــين أبنــاء الديانتــين بســبب 

الاحتــلال الإسرائيــيّ لفلســطين مــن جهــة، وبفعــل الخلــط بــين اليهوديـّـة والصهيونيّــة ودولة 

إسرائيــل مــن جهــة أخــرى. فراجعــت صــلات التلاقــي بــين اليهــود والمســيحيّين في منطقتنــا 

وســادت العــداوة انطلاقـًـا مــن الشــعور بالظلــم والخــوف. في هــذا الصــدد، نــودّ الإشــارة إلى 

وثيقــة »وقفــة حــقّ« التــي أطلقهــا المســيحيّون الفلســطينيوّن )2009( وتثمــيَن مــا تؤكّــده 

ــبيلاً إلى المصالحــة  ــدل س ــاق الع ــن ضرورة إحق ــده، م ــا تؤكّ ــة م ــن جمل ــة، م هــذه الوثيق

وترســيخ الســلام العــادل والثابــت.

التنشئة اللاهوتيّة والروحيّة

4٠. أنشــأت الكنائــس في الــشرق الأوســط معاهــد وكلّيّــات جامعيّــةً عريقــةً لتنشــئة 

الخــدّام تنشــئةً إنســانيّةً ولاهوتيّــةً ومســكونيّةً تهــدف إلى بنــاء الكنيســة، بوصفهــا جســد 

المســيح، وتحقيــق رســالة المســيحيّة في هــذه المنطقــة مــن العــالم. يتعــرفّ الطلبــة، في هــذه 

المؤسّســات، إلى تــراث كنيســتهم الخــاصّ وتــراث الكنائــس الأخــرى وفــق المناهــج النقديّــة 

ــة  ــم المحبّ ــى قي ــون ع ــا، ويربّ ــادة والليتورجي ــة في العب ــاة الكنيس ــون حي ــة، ويحي الحديث

ــام  ــا أم ــات أبوابه ــد فتحــت هــذه المعاهــد والكليّّ ــاء الســلام. وق والمصالحــة والحــوار وبن

المؤمنــين، نســاءً ورجــالاً، الذيــن يطمحــون إلى تنشــئة معمّقــة عــى الإيمــان، أو يعتقــدون أنّ 

الــربّ دعاهــم إلى الانخــراط في الخــدم الكنســيّة. وتقــوم هــذه الكليّّــات والمعاهــد بتنشــئة 

أســاتذة للتعليــم الدينــيّ في المــدارس والرعايــا، وذلــك بالتعــاون مــع بعــض المراكــز التثقيفيّــة 

التــي أنشــئت خصّيصًــا لهــذا الغــرض.

4١. في مجــال التنشــئة اللاهوتيّــة، كان لرابطــة معاهــد وكلّيّــات اللاهــوت في الــشرق 

الأوســط )١967( دور بــارز في فتــح آفــاق التعــاون بــين المؤسّســات اللاهوتيّــة التثقيفيّــة. 

وتضــمّ هــذه الرابطــة حاليًّــا ثمانيــة عــر عضــوًا مــن مــر ولبنــان وســوريا والعــراق. وهــي 

ــا مــع مجلــس كنائــس الــرق الأوســط، ولا ســيّما مــع الدائــرة التــي  ــا وثيقً تتعــاون تعاونً
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ــة والعلاقــات المســكونيّة. ويرتكــز عمــل الرابطــة عــى التعــارف  تعنــى بالشــؤون اللاهوتيّ

ــة، والتفكــر  ــة والأكاديميّ الإنســانّي واللاهــوتيّ، والصــلاة المشــركة، وتبــادل الخــرات التعليميّ

معًــا في مســتقبل الحضــور المســيحيّ في الــرق والعلاقــات مــع غــر المســيحييّن والشــهادة 

المشــركة في مجتمــع متعــدّد. وقــد واجهــت الرابطــة في العقــد الأخــير عــددًا مــن الصعوبات 

ــة التــي تعيقهــا في تحقيــق أهدافهــا.  ــة والإداريّ البنيويّ

ــن  ــؤوليّتها ع ــبر مس ــة أك ــس بدرج ــت الكنائ ــة، وَعَ ــة المنرم ــود الثلاث ــاء العق 4٢. في أثن

ــا شــهدته هــذه  ــك بفعــل م ــف الشــعب المؤمــن والســهر عــى نمــوّه الروحــيّ، وذل تثقي

ــى  ــا ع ــاح مجتمعاتن ــن انفت ــلاً ع ــزوح، فض ــرة ون ــات وهج ــروب وأزم ــن ح ــة م الحقب

تجــارب وعنــاصر ثقافيّــة مــن العــالم أجمــع. وطــال هــذا المســعى الربــويّ المتجــدّد بنــوع 

ــة،  ــمات الدينيّ ــلاة والمنظّ ــات الص ــوليّة ومجموع ــركات الرس ــباب والح ــركات الش ــاصّ ح خ

واضطلعــت فيــه القنــوات الإعلاميّــة ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ بــدور بــارز، ولا ســيّما في 

زمــن جائحــة كوفيــد 19. وقــد أســهمت بعــض الوثائــق الكنســيّة التــي أطُلقــت حديثًــا في 

تزخيــم هــذا الجهــد الربــويّ داعيــةً إلى تشــجيعه واحتضانــه وتوفــر الأدوات المناســبة لــه.

43. تعُتــر المــدارس، مــن خــارج الســياق العائــيّ، المــكان الأمثــل للعمليّــة الربويّــة عــى 

ــراً،  ــا كب ــا اهتمامً ــس توليه ــد الكنائ ــذا، نج ــيّ. ل ــيّ والدين ــانّي والمجتمع ــد الإنس الصعي

ولا ســيّما منــذ انطلاقــة عــر الحداثــة. لم تــألُ المــدارس الكنســيّة جهــدًا في تطويــر 

ــدد  ــين ع ــذي جــرى ب ــاء ال ــار اللق ــا. وفي إط ــا وتحســين برامجه ــز قدراته ــالتها وتعزي رس

مــن البطاركــة الأرثوذكــس ومجلــس البطاركــة الكاثوليــك في الــشرق )١996(، تــمّ تبنّــي 

ــاج  ــع المنه ــس بوض ــا الكنائ ــة عيّنته ــت لجن ــرك. وقام ــيحيّ المش ــم المس ــشروع التعلي م

ــان  ــم في لبن ــنّ بعضه ــع. ولك ــروع إلى واق ــوّل الم ــب، فتح ــن الكت ــلة م ــف سلس وتألي

تعامــل بحــذر مــع هــذه الكتــب مؤثــراً الانحصــار في إرث كنيســته ولغتهــا. كــما عملــت 

ــمّ  ــيحيّ ت ــم المس ــكونيٍّ للتعلي ــدرسيٍّ مس ــاج م ــدار منه ــى إص ــطين ع ــس في فلس الكنائ

ــام 2000. ــن الع ــداءَ م ــةً ابت ــة كافّ ــات الربويّ ــماده في المؤسّس اعت
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إشكاليّة الوجود

44. لا شــكّ في أنّ عــدد المســيحيّين في الــشرق الأوســط بالنســبة إلى عــدد ســكّان المنطقــة 

في مجملهــم هــو في تناقــص مســتمرٍّ منــذ أواخــر القــرن التاســع عــشر. يقابــل ذلــك تنــامٍ 

ــروب  ــص إلى الح ــذا التناق ــباب ه ــود أس ــربّي. وتع ــج الع ــيحيّ في دول الخلي ــود المس للوج

ــة  المتلاحقــة، التــي أســفرت عــن هجــرة الملايــين مــن أهــل منطقتنــا، والضوائــق الاقتصاديّ

ومــا يصاحبهــا مــن ظلــم اجتماعــيٍّ وبطالــة، ولا ســيّما في صفــوف الشــباب، الذيــن يضطــرّون 

اليــوم إلى البحــث عــن فــرص عمــل في الخــارج. يضــاف إلى ذلــك مــا يشــهده الــرق الأوســط 

ــة في الممارســة السياســيّة واســتهتار برعــة حقــوق الإنســان  بعامّــة مــن غيــاب للديمقراطيّ

ومــا يرافــق هــذا مــن عــدم اســتقرار ســياسيٍّ واقتصــاديٍّ واجتماعــيّ، مــا يولّــد لــدى فئــات 

واســعة في المجتمــع، بمــن فيهــم المســيحيوّن، شــعورًا باليــأس والإحبــاط وانســداد الأفــق.

45. إنّ هجــرة المســيحيّين التــي تكثّفــت في العقــود الأخــيرة ليســت ردّ فعــل مبــاشًرا عــى 

صعــود الحــركات الأصوليّــة الإســلاميّة ذات الطابــع العنفــيّ، بــل هــي عــى الأرجــح حركــة 

موازيــة لهــا. ولكــنّ الأكيــد أنّ اشــتداد ســاعد هــذه الحــركات وســعيها إلى أســلمة عــدد مــن 

المجتمعــات في الــرق الأوســط يجعــل كُــرُاً مــن المســيحييّن يســتعيدون ذكــرى أزمنــة غابــرة 

دة  ــة مهــدَّ كانــوا يعيشــون فيهــا في »ذمّــة« المســلمين، ويغــذّي لديهــم الشــعور بأنهّــم أقليّّ

وخائفــة مــن الذوبــان والاضمحــلال. ويزيــد مــن خطــورة هــذه الظاهــرة أنّ بعــض الكنائــس 

في منطقتنــا هــي ذات هويـّـة ترتبــط بإثنيــة خاصّــة، مــا يســفر أحيانـًـا عــن مزيــد مــن العزلة، 

التــي كثــراً مــا تسُــتغلّ لطلــب حمايــة خارجيّــة ترسّــخ أكــر فأكــر الشــعور الأقلـّـويّ. كذلــك 

ــات والمواطنــين وتحمــي  ــة تضمــن حقــوق المواطن ــة حقيقيّ ــاب أنظمــة ديمقراطيّ ــإنّ غي ف

ــذي  ــة، الأمــر ال ــماء بالطائفــة أو الملّ ــا يحــدو الإنســان الفــرد عــى الاحت ــا م ــوّع غالبً التن

يــؤدّي إلى تــورّم في الانتــماء إلى الكتلــة الدينيّــة عــى حســاب الفــرد. ويعمّــق مــن مأســاويةّ 

ــة لا يــزال، في كثــر مــن الأحيــان، قليــل الارتبــاط  هــذا الواقــع أنّ خطــاب المؤسّســة الدينيّ

ــة  ــاهم في معالج ــا يس ــادرًا م ــو ن ــم، وه ــم ومخاوفه ــيّ ومعاناته ــيحيّين اليوم ــع المس بواق

المعضــلات الوجوديّــة الحقيقيّــة التــي يواجهونهــا )راجــع الفقرتــين 48-47(.



26

السياســيّة  الأوســط  الــشرق  أزمــات  أســفرت  الهجــرة،  ظاهــرة  إلى  بالإضافــة   .46

ــا  ــزوح كان له ــة عــن موجــات لجــوء ون ــة والاجتماعيّ ــة والاقتصاديّ والعســكريّة والأمنيّ

تداعيــات عــى الوجــود المســيحيّ أيضًــا. في هــذا الســياق، تــرز بقــوّة معضلــة اللاجئــين 

ــات اللجــوء الســوريّ  ــة العــام 1948، فضــلاً عــن تداعي ــذ نكب الفلســطينيّين المســتمرةّ من

ــانيّة  ــا الإنس ــزال آثاره ــي لا ت ــين الت ــين العراقيّ ــة اللاجئ ــما أزم ــام 2011، وبينه ــذ الع من

ــي  ــة الت ــا الثلاث ــوء، بامتداداته ــة اللج ــة قضيّ ــقّ أنّ مقارب ــام 2003. والح ــذ الع ــةً من قائم

ــار،  ــذا الإط ــا. في ه ــدان ذاته ــذه البل ــل ه ــزوح داخ ــة ن ــا أزم ــا، توازيه ــى ذكره ــا ع أتين

يمكــن الإشــارة أيضًــا إلى عمليّــة الفــرز الديموغــرافّي التــي تعــرضّ لهــا لبنــان إبّــان الحــرب 

ــة )1975-1990(، والتــي تكــرّرت إلى حــدٍّ بعيــد في المشــهدين الســوريّ والعراقــيّ.  الأهليّ

وليــس مــن المبالغــة في شيء القــول إنّ موجــات الهجــرة المتتاليــة للمســيحيّين وغــر 

ــوع آخــر. ــن ن ــدًا يمكــن اعتبارهــا لجــوءًا م ــدول تحدي ــن هــذه ال المســيحيّين م

الكنائس والمجتمع

47. ليســت الكنائــس في الــرق الأوســط اليــوم في منــأىً عــن التغــرّات الــراع في حركــة 

المجتمعــات المعَُولمــة. والأكيــد أنهّــا تحــاول مجــاراة هــذا التبــدّل عــر دخولهــا عــالم تقنيّــات 

التواصــل واســتخدامها مــا يؤمّنــه هــذا العــالم مــن إمكانــات طمعًــا في نقــل بشــارة الإنجيــل. 

ولكــنّ هــذا الوضــع، أي قــدرة الخطــاب الكنــسّي عــى الانتشــار بالسرعــة المناســبة، هــو 

ــة  ــم الدينيّ ــد القي ــع لم تع ــين مجتم ــوم ب ــم الي ــق القائ ــشرخ العمي ــف ال ــا يكش ــاه م إيّ

ــا مــا تتشــبّث بقواعــد  ــة في طليعــة معايــيره مــن ناحيــة، ومؤسّســة كنســيّة غالبً التقليديّ

وأنظمــة مــن أزمنــة غابــرة، وتــروّج لخطــاب لا يحــاكي واقــع المجتمــع ومتطلبّاتــه مــن ناحية 

أخــرى. ولا ينــدر أن يــأتي الخطــاب الكنــسّي اليــوم مدافعًــا، بشــكل صريــح أو مبطّــن، عــن 

ــة، أو عــن منطلقــات فكريّــة مســتمدّة  ــة تقليديّــة لم تعــد اليــوم بديهيّ ــات مجتمعيّ هيكليّ

ــين  ــض اللاهوتيّ ــد أنّ بع ــما نج ــة. ك ــاءلة عميق ــع مس ــت موض ــة أضح ــة طائفيّ ــن عقليّ م

ــة في تفســر  ــة غــر نقديّ ــن التقوقــع والانعــزال ومتشــبّثين بمقارب يرفضــون التجــدّد مؤثري

الكتــاب المقــدّس خصوصًــا، والــراث الكنــسّي عمومًــا، بمــا يتوافــق مــع مســتلزمات الحضــور 

ــة،  ــا خــلا اســتثناءات قليل ــس، م ــه في جعــل الكنائ والشــهادة المســيحيّة. ويصــبّ هــذا كلّ
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ــه إياّهــا  ــا يلهم ــرق الأوســط بم ــات في ال ــا المجتمع ــر إلى الجــرأة في التصــدّي لقضاي تفتق

الــروح القــدس، روح الحرّيّــة )2كورنثــوس 17/3( والنبــوّة والتجــدّد، وتتهيّــب الانخــراط في 

ــة المطلوبــة بشــكل مســؤول وفاعــل. ــة التغيريّ العمليّ

48. لعــلّ أحــد أبــرز معــالم هــذا الــرخ هــو حــال الفصــام التــي كثــراً مــا نرصدهــا بــين 

ــما يســعى الشــباب إلى  ــع. ففي ــات الشــبابيّة في المجتم المؤسّســة الكنســيّة الرســميّة والفئ

تحقيــق ذواتهــم في المجــالات كافّــةً، نــرى أنّ المؤسّســة الكنســيّة لا تــزال تــردّد، في غالبيّــة 

الأحيــان، خطابًــا لا يحــاكي الأزمــات الكــبرى التــي تواجههــا الكتلة الشــبابيّة، ولا ينســجم مع 

تطلعّاتهــا إلى مجتمــع ديمقراطــيٍّ يؤمــن إيمانًــا عميقًــا بالحرّيّــة الفرديّــة والمســاواة، ويقــوم 

عــى أســاس التعدّديـّـة والحــوار وقبــول الآخــر المختلــف والانفتــاح عــى الثقافــة في مفهومهــا 

الواســع والتعلّــم مــن تجاربهــا ومنجزاتهــا. ومــن الملاحــظ أنّ هــذه الفئــات الشــبابيّة كثــراً 

مــا تشــعر بالغربــة في الكنائــس التــي تنتمــي إليهــا. فهــي تفتقــد مَــن يحاورهــا ويســعفها 

ــكلام  ــكار شــخص واحــد لل ــب الحــوار عــى ظاهــرة احت ــة كنســيّة تغلّ ــر هويّ عــى تطوي

وتثمّــن التشــارك في أخــذ القــرار عوضًــا مــن التفــردّ )راجــع الفقــرة 22(.

49. عــلاوةً عــى ذلــك، لا تغيــب روح التنافــس عــن بعــض المؤسّســات الكنســيّة. 

ــا  ــاك، إلى تشــكيل مجتمــع متكامــل داخــل المجتمــع، وأحيانً ــا وهن فنجدهــا تســعى، هن

حتـّـى ضمــن الكنيســة الواحــدة أو بــين الكنائــس التــي تجمعهــا وحــدة كاملــة في الإيمــان، 

ــراً  ــرة تنافســها، كث ــل. وفي غم ــن والتكام ــل والتضام ــن الســعي إلى التكاف ــدلاً م ــك ب وذل

ــربّ  ــول ال ــا لق ــة وفقً ــة المجانيّ ــا، أي الخدم ــرّر وجوده ــات م ــذه المؤسّس ــى ه ــا تن م

ــبه  ــا أش ــا ومعاييره ــح في أولوياّته ــى 8/10(، وتصب ــوا« )متّ ــا أعط ــم، مجّانً ــا أخذت »مجّانً

ببعــض المؤسّســات التجاريّــة المدنيّــة التــي لا تقيــم وزنـًـا إلاّ للربــح الريــع. هــذا، إن دلّ 

عــى شيء، فهــو يــدلّ عــى ضعــف الــروح الرســوليّة وغيــاب التخطيــط والرؤيــة المشــركة 

ــة. ــدأ المســاءلة والمحاســبة النزيه ومب

5٠. تتنامــى اليــوم في كنائســنا، بفعــل الحــروب والجوائــح ومــا ينجــم عنهــا مــن ضيــاع، 

ــى أنّ  ــدلّ ع ــذي ي ــر ال ــات، الأم ــان بالغيبيّ ــة والإيم ــعبيّة المفرط ــات الش ــرة التقويّ ظاه

فئــات واســعةً مــن الشــعب »المؤمــن« في الرعايــا والأبرشــيّات فقــدت الثقــة بإيمانهــا، وبمــا 
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يقتضيــه هــذا الإيمــان مــن وعــي وصــر ورجــاء. فانقــادت وراء أوهــام التقويـّـات الســحريةّ 

ــا يكــر بــه قواعــد  )1تيموثــاوس 7/4( التــي تعدهــا بإلــه يتدخّــل في العــالم تدخّــلاً مدوّيً

الطبيعــة كي يلبّــي حاجاتهــا عــى نحــو آلّي، وينقذهــا مــن مشــاكلها، ويقــي عــى أعدائهــا، 

ويشــفيها مــن أمراضهــا، ويصُلــح مــا أفســده الساســة. وبخــلاف الاعتقــاد أنّ هــذه الظاهــرة 

ــة المســيحيّة  ــق، فهــي في الواقــع تزعــزع الانتــماء إلى الهويّ ــة وتعــرّ عــن إيمــان عمي صحّيّ

الأصيلــة وتفضــح خلــلاً في القيــادة الكنســيّة وضعفًــا في التنشــئة المســيحيّة والنمــوّ الروحــيّ.

ــزءًا لا  ــعبها، ج ــا وش ــكّل، بقيادته ــا تش ــيّة، ولكنّه ــات سياس ــس مؤسّس ــت الكنائ 5١. ليس

يتجــزأّ مــن المجتمعــات التــي تعيــش فيهــا. وهــي، تاليًــا، معنيّــة بالشــأن العــامّ، ولا ســيمّا أنّ 

رســالتها تهــدف إلى ســعادة الإنســان لتكــون لــه الحيــاة وتكــون لــه أفضــل )يوحنّــا 10/10(. 

إلاّ أنّ العلاقــة بــين المؤسّســة الكنســيّة الرســميّة مــن ناحيــة، والدولــة أو الســلطة السياســيّة 

ــة  ــة، والذهنيّ ــخصيّة والفئويّ ــح الش ــا المصال ــم فيه ــا تتحكّ ــيراً م ــرى، كث ــة أخ ــن ناحي م

الأقلوّيـّـة، والســعي إلى مكاســب طائفيّــة ضيّقــة عــى حســاب المنظومــة الأخلاقيّــة وتماســك 

ــح  ــاب الري ــة والخط ــرأة النبويّ ــوم إلى الج ــس الي ــر الكنائ ــدر أن تفتق ــع. ولا ين المجتم

المبــاشر. فنجدهــا تصمــت، أو تغــضّ الطــرف، عــن ممارســات تعتــدي عــى حرّيـّـة الإنســان 

وكرامتــه )راجــع الفقرتــين 48-47(.

ــة  ــا في صناعــة الحضــارة العربيّ 5٢. كــما أشرنــا إليــه أعــلاه، مــارس المســيحيّون دورًا طليعيًّ

بعــد نشــوء الإســلام )راجــع الفقــرة 33( وإبـّـان الحركــة النهضويـّـة في القرنــين التاســع عــر 

ــر  ــب كب ــى جان ــأدوار ع ــم ب ــدد منه ــع ع ــك اضطل ــرة 13(. كذل ــع الفق ــن )راج والعري

ــة والسياســة والاقتصــاد وغرهــا. ويظَهــر  ــة في حقــول الربيــة والعنايــة الصحّيّ مــن الأهمّيّ

ــدرة  ــيحيّين وق ــدد المس ــاؤل ع ــبب تض ــوت بس ــذ بالخف ــيحيّ« آخ ــدور المس ــوم أنّ »ال الي

الآخريــن، ولا ســيّما المســلمين، عــى الاســتغناء عــن »خدماتهــم« في هــذه الحقــول، إذا جــاز 

القــول. ولكــنّ هــذا الخفــوت كثــيراً مــا يرافــق مــع خطــاب متضخّــم عــن أهمّيّــة »الــدور 

ــكيل  ــن تش ــم ع ــخّ انكفائه ــون في ف ــيحيّين يقع ــض المس ــأنّ بع ــي ب ــا يوح ــيحيّ«، م المس

الحــاضر والمســتقبل بالحديــث عــن الأدوار التــي قامــوا بهــا في المــاضي.
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تحدّيات الحاضر ورهانات المستقبل

عالم جديد لم يتبلور بعد

ــرّات  ــة تغ ــر المنرم ــنوات الع ــلال الس ــط خ ــرق الأوس ــات في ال ــهدت المجتمع 53. ش

ــرات 20- ــع العــربّي« )راجــع الفق ــورات »الربي ــا عــر ث ــا خصوصً ــةً عــرّت عــن ذاته عميق

24(. وقــد أفــرزت هــذه التغــرّات عــددًا مــن التحدّيــات اللاهوتيّــة والثقافيّــة والمجتمعيّــة 

والسياســيّة التــي تخاطــب وجــدان شــعوبنا وكنائســنا وتدعونــا إلى التفكــر مليًّــا في 

ــن  ــة م ــادة تشــكُّل لحــاضر هــذه المنطق ــام إع ــوم أم ــا. نحــن الي ــي تطرحه ــات الت الرهان

العــالم. فالقديــم قــاد إلى الانفجــار وأثبــت عــدم قدرتــه عــى الاســتجابة للتحدّيــات 

ــة. ولكــنّ الجديــد لم يتبلــور بعــد. والأكيــد أنّ الأنظمــة الاســتبداديةّ،  ــة والدولتيّ المجتمعيّ

والذهنيّــة القبليّــة والطائفيّــة، والإقطاعيّــة العائليّــة، أثـّـرت ســلبًا في طبيعــة مجتمعاتنــا ودور 

ــا الســياسّي، لتســائل  ــورات، بــرف النظــر عــن مــدى نجاحه ــت الث ــا. فأت المؤسّســات فيه

مــةً سرديّــةً  وجوديًّــا المؤسّســات التــي تعُتــر مــن ثوابــت المجتمــع، ولا ســيّما الدينيّــة، مقدِّ

ــا إبّــان القــرن المــاضي. يضــاف إلى ذلــك، وبخاصّــة  جديــدةً تختلــف جذريًّــا عــمّا كان مألوفً

لــدى فئــة الشــباب التــي كانــت حــاضرةً بقــوّة في هــذه الثــورات، مســاءلةٌ عميقــة للبنــى 

الســلطويةّ، وخصوصًــا الأبويـّـة ذات الطابــع الذكــوريّ، التــي تحكّمــت في مجتمعاتنــا طــوال 

ــا تكــون إحــدى أبــرز علامــات هــذه  قــرون ومــا زالــت تتحكّــم فيهــا إلى حــدٍّ بعيــد. وربّم

المســاءلة هــي المســاهمة الفاعلــة للنســاء في صنــع ثــورات »الربيــع العــربّي« ومــا اتصّفــت 

بــه هــذه مــن حضــور نســائيٍّ لافــت. 

54. تصاحــب هــذا الميــلُ إلى التشــكيك في جــدوى البنــى والمؤسّســات القائمــة في المجتمــع 

ــوف  ــة في صف ــلطة الدينيّ ــد الس ــة ونق ــالاة الدينيّ ــرة اللامب ــوظ لظاه ــزّز ملح ــع تع م
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الشــباب، وصــولاً إلى الإلحــاد أحيانـًـا، وذلــك عــى الرغــم مــن أنّ الإلحــاد اليــوم لا يرتبــط 

ــرن  ــيّة في الق ــال الماركس ــت ح ــما كان ــيًّا ك ــا سياس ــن ذاته ــرّ ع ــفيّة تع ــا فلس بإيديولوجي

ــدى  ــزّز هــذه الظواهــر ل ــلّ تع ــاد الســوفياتيّ )1989(. ولع ــى ســقوط الاتحّ ــاضي وحتّ الم

بعــض الفئــات الشــبابيّة في منطقتنــا، والــذي لا يرتبــط بمحــرّكات سياســيّة مبــاشرة، 

ــن  ــر م ــدد كب ــة ع ــدم ثق ــامٍّ وع ــكل ع ــن بش ــيّ الراه ــاب الدين ــة الخط ــح ضحال يفض

الشــباب بالمؤسّســة الدينيّــة وطريقــة تعاطيهــا مــع قضايــا الشــأن العــامّ. إنّ ظهــور مثــل 

هــذه التوجّهــات، التــي ترافقــت مــع ثــورات »الربيــع العــربّي«، أو شــكّلت لــدى بعضهــم 

ــح مدعــاةً  ــل أن يصب ــل بالاســتهجان والتهميــش، ب ــا، يجــب ألاّ يقابَ ــاشرةً له ــات مب تداعي

ــا  ــامّ وأنماطه ــأن الع ــة بالش ــة الدينيّ ــة المؤسّس ــر في علاق ــد النظ ــوذج يعي ــدّل في النم لتب

ــيّ. ــاب الدين ــد الخط ــري إلى تجدي ــره، وين ــة في تدبّ التقليديّ

ــرط،  ــط تنخ ــشرق الأوس ــات ال ــا في مجتمع ــي نرصده ــر الت ــذه الظواه ــل ه 55. إنّ مث

ــه  ــا تختزن ــة وم ــاة المعولم ــياق الحي ــو س ــمولاً ه ــثر ش ــع وأك ــياق أوس ــكّ، في س ولا ش

ــة  ــذه النزع ــت. ه ــى الثاب ــوّل ع ــم والمتح ــى القدي ــد ع ــب الجدي ــة إلى تغلي ــن نزع م

ــات التواصــل، إذ يســعون عــى  ــاس مــع تقنيّ ــة تعامــل معظــم الن ــلاً، في كيفيّ ــر، مث تظه

ــب لا  ــنّ هــذا التغلي ــدة. ولك ــزة جدي ــة بأجه ــم القديم ــتبدال أجهزته ــرد إلى اس نحــو مطّ

يطــال الجانــب التقنــيّ مــن حياتنــا فحســب، بــل يمــسّ أيضًــا الجانــب الفكــريّ والقيمــيّ 

أيضًــا، مــا يفــي إلى موقــف حَــذِر وتشــكييّ حيــال كلّ مــا يمــتّ بصلــة إلى المــاضي، ولا 

ســيّما القيــم الموروثــة التــي مــا تــزال تمــدّ المجتمعــات بعــدد لا يســتهان بــه مــن قواعــد 

ــا شــهدت في الآونــة الأخــرة عــددًا مــن  ــا، أنّ مجتمعاتن التفكــر والســلوك. واللافــت، هن

»الأزمــات« ذات الطابــع القيمــيّ التــي يجــب تفحّصهــا والتمعّــن في دلالاتهــا. إنّ ظاهــرة 

تغليــب المتحــوّل عــى الثابــت، التــي تشــتمل عــى مســاءلة لعــدد مــن عنــاصر المنظومــة 

ــين  ــة ب ــة إلى إعــادة النظــر في العلاق ــيّ بعامّ ــت تشــكّل دعــوةً للفكــر الدين ــة، بات القيميّ

ــة، وتســتحثّ الفكــر اللادينــيّ عــى تبــرّ أعمــق  الثابــت والمتحــوّل في العــمارة العقائديّ

ــم والســلوك.  ــا في القي ــي يســتند إليه ــر الت في المعاي
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ــتوى  ــى مس ــد ع ــع معقّ ــع واق ــوم م ــط الي ــشرق الأوس ــيحيّون في ال ــل المس 56. يتعام

الشــهادة لإيمانهــم في الفضــاء العــامّ مــن جهــة، وعــى مســتوى فاعليّــة هــذه الشــهادة 

ــع في  ــذا الواق ــم ه ــد أوقعه ــرى. وق ــة أخ ــن جه ــم م ــراك في الحك ــل بالاش ــا يتّص في م

محذوريــن يقتــي تجاوزهــما: الأوّل قائــم في الاعتبــار أنّ كتلتهــم الديموغرافيّــة المتقلصّــة 

عدديًّــا وجغرافيًّــا تســتدعي منهــم الالتصــاق بإيديولوجيّــات شــموليّة وأنظمــة اســتبداديةّ 

ــاني، فيكمــن  ــا المحــذور الث ــة. أمّ ــات ذات أحــلاف موضوعيّ ــوّة وتقاطــع أقليّّ ــض ق وفوائ

في الاعتبــار أنّ بقاءهــم في الــرق الأوســط، وقيمــة حضورهــم فيــه، يتمثّــلان في قدرتهــم 

ــذه  ــت ه ــو كان ــى ول ــلطويةّ، حتّ ــات س ــات وحماي ــوذ ومنتفع ــع نف ــازة مواق ــى حي ع

القــدرة تتعــارض مــع ثوابتهــم التاريخيّــة في الدفــاع عــن الحرّيـّـة وحقــوق الإنســان 

والعيــش الواحــد اســتنادًا إلى منطــق المواطنــة ومــا يمليــه مــن تكافــل وتضامــن مــع أبنــاء 

ــة.  ــن يجاهــرون بالعلمانيّ ــات الأخــرى ومَ الديان

57. إنّ الخطــاب المســيحيّ في الــشرق الأوســط يواجــه اليــوم تحــدّي تفكيك عقــدة الأقلوّيّة 

ــارات  ــث في مس ــق البح ــة، وتعمي ــن ناحي ــة م ــة والخارجيّ ــات الداخليّ ــتدعاء الحماي واس

ــتنقاع في  ــوز الاس ــلا يج ــرى. ف ــة أخ ــن ناحي ــيحيّين م ــة للمس ــاهمة الحضاريّ ــل المس تفعي

ــور  ــذه أم ــر، إذ إنّ ه ــن الآخ ــف م ــل والتخوي ــوذ والتهوي ــع نف ــن مواق ــث ع ــع البح مربّ

تقــي عــى جوهــر خيــارات المســيحيّين في الــرق الأوســط وعمقهــا كــما تظَهــر في ثنيّــات 

ــرات 14-10(. ــم المُــرق )راجــع الفق تاريخه

58. إنّ حرّيّــة الضمــير، التــي هــي قمّــة الحرّيـّـات، تشــكّل تحدّيًــا رئيســيًّا في منطقــة الــشرق 

ــا مقدّسًــا غــير قابــل للتــرفّ. وهــي تتأصّــل في كرامة الشــخص البريّ  الأوســط لكونهــا حقًّ

كائنًــا مــا كان أصلــه أو انتــماؤه الدينــيّ أو خيــاره الســياسّي، وذلــك كــما يتضّــح مــن الكتــب 

ــه في الأرض  ــن 27/1( وهــو خليفت ــه )تكوي ــى صــورة الل ــوق ع ــة أنّ الإنســان مخل المقدّس

)ســورة البقــرة 30(. مــن هنــا تنبــع ضرورة الانتقــال مــن فكــرة التســامح إلى حرّيـّـة الضمــر، 

التــي تتيــح لــكلّ فــرد بــريٍّ أن يعيــش حــرًّا وفقًــا لخياراتــه واقتناعاتــه. 
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59. يشــكّل الديــن الإســلاميّ مصــدرًا للتريــع في معظــم دول الــرق الأوســط، ويطــرح هذا 

ــا يمــسّ مبــدأ المســاواة بــين أبنــاء المجتمــع الواحــد عــى اختــلاف انتماءاتهــم  ــا بنيويًّ تحدّيً

الثقافيّــة والدينيّــة والإثنيّــة واللغويـّـة. مــن هنــا، فــإنّ مســيحيّي الــشرق الأوســط مطالبــون 

مــع إخوتهــم المســلمين، ومــع شركائهــم الآخريــن، بالذهــاب إلى عمــق بنــاء الدولــة المدنيّــة 

حيــث تطبَّــق المواطنــة مــن غــير تمييــز أو اســتثناء. ويتخّــذ هــذا التحــدّي طابعًــا حاســمًا في 

ــة  مواجهــة حــالات التطــرفّ والإقصــاء والعــزل والانعــزال، وفي العمــل عــى بنــاء دول مدنيّ

يســودها حســن إدارة التنــوّع. هــذا التحــدّي يبــدو اليــوم أكــر آنيّــةً وإلحاحًــا بعــد توقيــع 

البابــا فرنســيس وشــيخ الأزهــر أحمــد الطيّــب وثيقة الأخــوّة الإنســانيّة في أبو ظبــي )2019(، 

وتوسّــع هــذه الديناميّــة لتشــمل المرجــع الشــيعيّ في النجــف الأشرف آيــة اللــه الإمــام عــي 

ــدلالات  ــة ال ــوة عميق ــه )2021( في خط ــيس ل ــا فرنس ــارة الباب ــر زي ــك ع ــتانّي، وذل السيس

الدينيّــة والسياســيّة، مــرورًا بإعــلان مراكــش )2017( ووثيقــة مكّــة المكرمّــة )2019(. 

ــوس  ــه لب ــكان تلبّس ــين إم ــا ب ــوم، ضائعً ــى الي ــى، حتّ ــة يبق ــة المدنيّ ــوم الدول 6٠. إنّ مفه

شــكل مــن أشــكال العلمانيّــة المفرطــة مــن جهــة، بمــا قــد تحملــه هــذه مــن صهــر توحيــديٍّ 

وتذويبــيّ، والعجــز عــن تجــاوز الدســاتر التــي تعتمــد التريــع الدينــيّ مصــدرًا مــن جهــة 

أخــرى، الأمــر الــذي يشــكّل في كلا الحالتــين مغالطــةً خطــرة. فالدولــة المدنيّــة ليســت بنــاءً 

ــين  ــض القائل ــدا لبع ــما ب ــات، ك ــة الأقلّيّات-الأكثريّ ــك معادل ــدف إلى تفكي ــا يه إيديولوجيًّ

ــة والســوريةّ )راجــع الفقــرة 9(، ولا هــي مجــردّ حــلٍّ لمعضلــة الخضــوع  بالقوميّتــين العربيّ

الأقلّــويّ للأغلبيّــات، بــل هــي بالدرجــة الأولى تحــدّي إنشــاء دولــة حديثــة دســتوريةّ تقــدّم 

نموذجًــا في إدارة التنــوّع وتقــف عــى مســافة واحــدة مــن جميــع الأديــان. 

ــيّ  ــط المعطــى الدين ــك لرب ــة مــع تفكي ــة المدنيّ ــام الدول ــحّ أن يتقاطــع قي 6١. مــن المل

العقائــديّ بالفضــاء العــامّ عــبر جعــل هــذا المعطــى بوصلــةً أخلاقيّــةً، لا تدخّــلاً في إدارة 

ــة بمــكان مقاربــةُ تحــدّي التماهــي بــين المعطــى الدينــيّ  الشــأن العــامّ. لــذا، مــن الأهمّيّ

في تشــكّلاته النوموقراطيّــة مــن ناحيــة، والقوانــين الإنســانيّة الوضعيّــة مــن ناحيــة أخــرى، 

ــة الدولــة والدســتور والقوانــين. كــما ينبغــي للمؤسّســة  عــى قاعــدة التشــديد عــى مدنيّ

ــة أن تضــع حــدودًا لتماسّــها مــع الدســتور والقوانــين، فــلا تتخطّــى هــذه الحــدود  الدينيّ

ــة، علــمًا أنّ الأخــرة يجــب أن تحتكــم  إلاّ عندمــا تشــعر بانحــراف عــن البوصلــة الأخلاقيّ
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إلى مقوّمــات الكرامــة الإنســانيّة وســلام المجتمــع والإقــرار بحــقّ الاختــلاف وصــون 

الحرّيـّـة. ومــن ثــمّ، فــإنّ الدولــة المدنيّــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا برســيخ أســسٍ لمجتمعــات 

ــدة  ــة عــى قاع ــين أحــوال شــخصيّة مدنيّ ــام قوان ــة وســلوكيّات لا تخــى قي ذات ذهنيّ

علمانيّــة منفتحــة تثبّــت حيــاد الدولــة حيــال الأديــان. هــذا يحيلنــا إلى تحــدّي المواءمــة 

ــة الدولــة وخصوصيّــة تشــكّلاتها القُطريّــة في الــرق الأوســط مــن جهــة، وبــين  بــين مدنيّ

ــة  ــماءات أخــرى تتلاقــح وهــذه الثقاف ــة وحضــور انت ــة العربيّ ــماء المجتمــع إلى الثقاف انت

مــن جهــة أخــرى.

ــوا  ــذي يجــب أن ينكبّ ــشرق الأوســط، وال 6٢. يكمــن التحــدّي الحضــاريّ لمســيحيّي ال

عــى تدبّــره مــع إخوتهــم في المجتمــع مــن كلّ الديانــات والمشــارب الفكريّــة، وخصوصًــا 

ــا جامعًــا،  ــا ومفهومًــا حضاريًّ المســلمين، في إعــادة إنتــاج العروبــة بوصفهــا فضــاءً ثقافيًّ

وذلــك بعيــدًا مــن محــاولات التعريــب القــريّ الإيديولوجيّــة والمنافيــة لروحيّــة 

ــة  ــة وحقــوق الإنســان والديمقراطيّ ــوّرةً بالحرّيّ ــةً متن ــاح الحضــاريّ. فتمــسي عروب الانفت

والعدالــة الاجتماعيّــة والنزاهــة الاقتصاديّــة وقائمــةً عــى مواطنــة حاضنــة للتنــوّع تنبــذ 

الإقصــاء وتســتدعي الحــوار. في هــذا الصــدد، ينبغــي التشــديد عــى أنّ مســيحييّ 

ــل  ــا، ب ــون عنه ــم غريب ــة، ولا ه ــم العربيّ ــى بيئته ــين ع ــوا بطارئ ــط ليس ــرق الأوس ال

ــة )راجــع الفقرتــين 13و33( وعايشــوا إشراقاتهــا  هــم ســاهموا في بنــاء الحضــارة العربيّ

ــة  ــا الطبيعيّ ــى بفعــل الجغرافي ــا مــا ترسّــب لديهــم مــن غنً ونكســاتها زارعــين في تربته

ــة  ــة والسياســيّة التــي انتمــوا إليهــا، ومــا تشــكّل عندهــم مــن تمايــزات ثقافيّ والتاريخيّ

مُغنيــة ســواء أكانــت آراميّــةً أم سريانيّــةً أم قبطيّــةً أم أرمنيّــة أم يونانيّــة. ولكــن بفعــل 

ــتغلال  ــل الاس ــلام، أو بفع ــاريٍّ بالإس ــوم حض ــة كمفه ــت العروب ــة ربط ــات مُضلِّل التباس

عــى يــد أنظمــة توتاليتاريّــة، فــإنّ هــذا المفهــوم خضــع لتشــوّهات جنحــت إلى اعتبــار 

ــرُ مــن  المســيحييّن بنيــةً مســتوردةً مــن الغــرب أو ملحَقــةً بــه، علــمًا أنّ هــذا ينفيــه كُ

ــاب  ــض الخط ــاهم بع ــد س ــياسّي. وق ــماع الس ــماء الاجت ــه عل ــم ويرفض ــلمين ذاته المس

والفعــل المســيحيَّين إبّــان حقبــات تاريخيّــة مفصليّــة في تعميــم هــذه التشــوّهات، وكأنّ 

ــا  ــة، ورافضيه ــكارًا مــن جه ــة احت ــول بالعروب ــين متطــرّفي الق ــا يجمــع ب ــا موضوعيًّ حلفً

تــرؤًّا مــن جهــة أخــرى. 



34

ــن  ــا يمك ــط م ــت ضغ ــين تح ــط واقع ــرق الأوس ــيحيّن في ال ــن المس ــرُ م ــزال كُ 63. لا ي

تســميته »أزمــة الــدور«. فلــن مــارس أعــلام مســيحيّون في عــر »النهضــة العربيّــة« ومــا 

ــين  ــة )راجــع الفقرت ــة والصحّ ــة والسياســة والربي ــر والثقاف ــةً في الفك ــلاه أدوارًا طليعيّ ت

ــيحيّ«،  ــدور المس ــن »ال ــريٍّ ع ــاب نظ ــم أيّ خط ــد لديه ــكاد لا نج ــا ن 13 و33(، إلاّ أننّ

وذلــك لأنّ معظمهــم لم يعتــر هويتّــه المســيحيّة، ســواء أكانــت دينيّــةً بالمعنــى الضيّــق أم 

ــة مراصّــة. أمّــا اليــوم، وبعــد  ــةً بالمعنــى الواســع، انتــماءً جامــدًا إلى كتلــة اجتماعيّ ثقافيّ

ــراً  ــد تنظ ــا نج ــا، فإننّ ــون به ــيحيّون يضطلع ــي كان المس ــن الأدوار الت ــر م ــار كث انحس

ــتدعي  ــدور يس ــار ال ــأنّ انحس ــي ب ــا يوح ــه، م ــيحيّ« وأهمّيّت ــدور المس ــن »ال ــراً ع كث

خطابـًـا متورمًّــا عنــه )راجــع الفقــرة 52(. ومــن ثــمّ، فــإنّ المســيحيّين مدعــوّون إلى 

ــبرّر  ــراضيٍّ كي ت ــيٍّ أو اف ــدور حقيق ــام ب ــا القي ــةً عليه ــم كتل ــم لا في صفته ــي ذاته وع

مشروعيّــة وجودهــا أمــام ذاتهــا وأمــام الآخريــن، بــل بكونهــم مجموعــةً مــن المواطنــات 

والمواطنــين الذيــن يســهمون، مــع آخريــن، في تحقيــق الخــير العــامّ عــر أدوار متعــدّدة 

ــذه الأدوار أو  ــتأثروا به ــن دون أن يس ــن م ــة الأولى، ولك ــراد بالدرج ــا كأف ــون به يقوم

ــهم. ــا لأنفس ــوا احتكاره يدّع

ــذي يجــد مســيحيّو الــرق الأوســط ذاتهــم  64. في غمــرة الســياق الديموغــرافّي المــأزوم ال

جــزءًا منــه، لا وحدهــم، بــل مــع أخــوات وإخــوة لهــم في المواطنــة، والمتمثّــل خصوصًــا في 

ــا مــن  ــا تحدّيــات ثلاثــة: أوّلاً، تفريــغ الجغرافي الهجــرة واللجــوء والنــزوح، تواجــه منطقتن

ــات  ــة في الهويّ ــروز معطوبيّ ــا، ب ــيّ؛ وثانيً نســيجها الاجتماعــيّ والتاريخــيّ والثقــافيّ والدين

الوطنيّــة؛ وثالثًــا، تداعيــات ظاهــرتي الهجــرة واللجــوء عــى الــدُوَل المضيفــة. بالاســتناد إلى 

هــذه التحدّيــات، يتكثّــف مــأزق صــون التنــوّع في المنطقــة، وتتبــدّى بوضــوح أكــر ضرورة 

ــة اللاجئــة والنازحــة والمهاجــرة مــن ناحيــة،  ــات الكتــل الديموغرافيّ المواءمــة بــين خصوصيّ

ــة  والســمات التأسيســيّة للمجتمعــات التــي تحتضنهــا مــن ناحيــة أخــرى، فضــلاً عــن أهمّيّ

إطــلاق نقــاش عميــق في كيفيّــة توفــر مــوارد الصمــود الحيــاتيّ لكليهــما، وتأطــر التحــوّلات 

ــة التــي يفرضهــا مثــل هــذا الواقــع الجديــد. الاجتماعيّ
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رهان المجمعيّة

65. تواجــه الكنائــس في الــشرق الأوســط تحــدّي الانتقــال مــن مفهــوم الطائفــة إلى مفهــوم 

الكنيســة، إذ فيــما تبــدو الطائفــة مفهومًــا مجتمعيًّــا يســتحر منظومــة الملــل في الســلطنة 

العثمانيّــة، يتجــىّ مفهــوم الكنيســة في كلام العهــد الجديــد عــن الشركــة التــي تشــدّ أعضــاء 

ــة  ــى علاق ــكاز ع ــك بالارت ــي 2/2(، وذل ــمال 42/2؛ فيليبّ ــض )أع ــم إلى بع ــة بعضه الكنيس

ــا 17(.  ــا )يوحنّ ــا وغايته ــة وجوهره ــدر الكنيس ــه مص ــوث بوصف ــم الثال ــين أقاني ــة ب المحبّ

فنحــن لا نســتطيع فهــم طبيعــة الكنيســة مــا لم نســتنجد بهــذا المفهــوم الــذي يعــرّ عــن سّر 

الكنيســة في قوّتــه الأصليّــة، مــا يجعلــه مفهومًــا مســكونيًّا بامتيــاز.

ــروح  ــزّز ال ــروريّ أن تتع ــن ال ــان، م ــكلّ إنس ــة ل ــه الخلاصيّ ــة الل ــىّ محبّ ــي تتج 66. ل

ــين عــبر اســراتيجيّات وبرامــج  ــس والمؤمن ــادة الكنائ ــين ق ــرة 34( ب ــة )راجــع الفق المجمعيّ

راعويّــة مشــركة، ولا ســيّما عــبر إدارة شــؤون الكنيســة ومواردهــا بطريقــة مجمعيّــة بعيــدًا 

ــاركيّة  ــة تش ــة وحوكم ــة الصادق ــة الروحيّ ــل الرك ــك بفض ــيّة، وذل ــردّ والإكليروس ــن التف م

تفصــح عــن ذاتهــا بتوجّــه واضــح وسياســات متماســكة وإدارة متسّــقة وقــرارات مســؤولة. 

فالســلطة في الكنيســة ليســت تســلطّاً، بــل هــي خدمــة عــى مثــال المســيح )مرقــس 45/10( 

ــا بالاســتناد إلى  ــرارات فيه ــة )أعــمال 28/15( يجــب أن تتَُّخــذ الق ــة جماعيّ ــة ديناميّ وعمليّ

التمييــز بهــدى الــروح القــدس والاستشــارة والتفويــض والمحاســبة والشــفافيّة. فــلا يتحــوّل 

المنصــب الكنــسّي إلى مطيّــة لتحقيــق مكاســب فرديّــة أو عائليّــة أو حزبيّــة، بــل يكــون أداةً 

لخدمــة رســالة الكنيســة في المجتمــع مــن أجــل أن تتجــىّ محبّــة اللــه لــكلّ إنســان كائنًــا مــا 

كان دينــه أو عرقــه أو لونــه أو جنســه أو هويتّــه الوطنيّــة. كــما تفــرض العــودةُ إلى المجمعيّة، 

ــة ودوائرهــا  باعتبارهــا ســبيلاً إلى تقويــم حياتنــا الكنســيّة، تجديــدًا لبنــى الهيئــات المجمعيّ

ــة.  كالمجامــع ومجالــس البطاركــة ومجالــس الأســاقفة والمجالــس الراعويّ

67. لا تحيلنــا المجمعيّــة إلى هيكليّــات ومؤسّســات فحســب، بــل هــي بالدرجــة الأولى روح 

تمكّــن كلّ كنيســة مــن اســتلهام تراثهــا والانفتــاح عــى الكنائــس الأخــرى ســعيًا إلى تجســيد 

الإنجيــل في الواقــع المعــاش، الأمــر الــذي لا يتحقّــق مــن دون المعيّــة والتواصــل والبحــث عــن 

أشــكال معــاصرة للعمــل المشــرك )راجــع الفقــرة 34(. لهــذه الغايــة أنشــئ مجلــس كنائــس 
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الــرق الأوســط )1974(، بحيــث يكــون منتــدًى جامعًــا للكنائــس ومنصّــةً تجُسّــد العنــاصر 

الأساســيّة للركــة في مــا بينهــا. 

68. إنّ موقــع الشــباب في كنائســنا هــو، مــن دون أدنى شــكّ، أحــد أهــمّ الأمكنــة التــي 

تطَــرح فيهــا قضيّــة المجمعيّــة ذاتهــا، بمــا تفرضــه مــن ضرورة تثمــين روح المعيّــة، 

ــا. فالشــباب في كنائســنا يتطلّــع إلى عيــش إيمانــه بمــا ينســجم مــع مــا  بوصفهــا تحدّيًــا آنيًّ

بلَغَتــه مجتمعــات الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة مــن اقتنــاع بواجــب إرســاء قيــم المســاواة 

ــا  ــة، وم ــم مــن ناحي ــين هــذه القي ــا ب ــا يرصــد شرخً ــا م والتشــارك والتعاضــد. وهــو غالبً

ــاء  ــدم الإصغ ــاء وع ــردّ والإقص ــة التف ــن ثقاف ــة م ــيّة اليوميّ ــاة الكنس ــه الحي ــتمل علي تش

وغيــاب الشــورى مــن ناحيــة أخــرى )راجــع الفقــرة 48(. ينتــج مــن ذلــك ضرورة انخــراط 

ــةً بمــا يتــلاءم مــع المواهــب  ــا فاعــلاً في مســتويات القيــادة الكنســيّة كافّ الشــباب انخراطً

التــي أغدقهــا الــروح القــدس عليهــم.

69. لا ريــب في أنّ قضيّــة المــرأة في كنائســنا تســتوجب تبــدّلاً عميقًــا في الذهنيّــة 

ــه والتســاوي  ــدى الل ــدة ل ــا الفري ــرأة وقيمته ــة الم ــن كرام ــا م ــك انطلاقً والممارســة، وذل

ــه  ــا يقتضي ــة وم ــوم المجمعيّ ــن 27/1(، فضــلاً عــن مفه ــرأة والرجــل )تكوي ــين الم ــامّ ب الت

ــرق  ــوريّ في ال ــويّ الذك ــرضَ النظــام الأب ــد فَ ــة والشــورى. فق ــدأي المعيّ ــزام بمب ــن الت م

مفاهيــم مخالفــة للمكانــة التــي أرادهــا اللــه للمــرأة. وقــد ترسّــخت هــذه المفاهيــم عــر 

ــد  ــي وراء عــادات وتقالي ــاب المقــدّس والتلطّ تأويــلات منحرفــة لعــدد مــن نصــوص الكت

اجتماعيّــة. والحــقّ أنّــه آن الأوان اليــوم كي تتحــرّر كنائــس الــشرق الأوســط مــن تعاليــم 

ــف روح  ــا يخال ــة بم ــة الثاني ــن الدرج ــا م ــرأة كائنً ــل الم ــات تجع ــات وممارس وهيكليّ

الإنجيــل )غلاطيــة ٢8/3( وشرعــة حقــوق الإنســان. في هــذا الصــدد، لا بــدّ مــن التنويــه 

ــنوات  ــا، في الس ــر انتدابه ــة ع ــوة لافت ــت بخط ــان قام ــة في لبن ــس الإنجيليّ ــأنّ الكنائ ب

ــيّة. ــة القسوس ــلاث نســاء لخدم ــع الأخــرة، ث الأرب
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ثقافة الأخوّة الإنسانيّة 

ــيّما  ــدّس، ولا س ــاب المق ــت الكت ــط ثواب ــرق الأوس ــيحييّن في ال ــة المس ــتلهم خدم 7٠. تس

ــم  ــن القدي ــةً لهــا في غــر نــصٍّ في العهدي ــي نجــد أصــداء جليّ فكــرة الأخــوّة الإنســانيّة الت

والجديــد. فمــن الســؤال الــذي يطرحــه اللــه عــى قايــين: »قــال الــربّ لقايــين أيــن هابيــل 

أخــوك« )تكويــن 9/4( وصــولاً إلى دعــوة المســيح إياّنــا إلى محبّــة القريــب، ولا ســيّما الجائــع 

ــيح  ــا للمس ــارًا لمحبّتن ــه معي ــوس، وجعل ــض والمحب ــان والمري ــب والعري ــان والغري والعطش

ــم  ــبروا ذاته ــالتهم في أن يعت ــيحيّين ورس ــور المس ــى حض ــىّ معن ــى 31/25-46(، يتج )متّ

مؤتمنــين عــى بنــاء ثقافــة الأخــوّة والمحبّــة المطلقــة بــين البــشر، وأن يصبحــوا علامــةً لشركــة 

اللــه مــع الخليقــة وأداةً لهــا. 

7١. تتصّــل ثقافــة المحبّــة هــذه لــدى المســيحيّ بكونــه معمّــدًا عــى اســم يســوع المســيح، 

ــالم.  ــاة الع ــل حي ــن أج ــه م ــذل نفس ــا 1/13-11( وب ــذه )يوحنّ ــل تلامي ــل أرج ــذي غس ال

ــك  ــم، وذل ــن أجله ــذات م ــذل ال ــن وب ــل الآخري ــل أرج ــون بغس ــيحيّون مطالب ــذا، المس ل

ــك  ــال. كذل ــدوة والمث ــم الق ــذي يشــكّل بالنســبة إليه ــم ال ــم ومخلصّه عــى صــورة معلمّه

ينــال المســيحيوّن، بفعــل معموديتّهــم، موهبــة الــروح القــدس التــي تســبغ عليهــم جميعًــا 

ــمّ،  ــن ث ــة. وم ــالم بالشــهادة والخدم ــن الع ــم مســؤولين ع ــوّة وتجعله ــوت والنب روح الكهن

ــان الأخــرى، ولا ســيّما  المســيحيّون في الــشرق الأوســط مدعــوّون مــع المؤمنــين مــن الأدي

المســلمين، ومــع ذوي الإرادة الصالحــة أيًّــا يكــن معتقدهــم وتوجّههــم الفكــريّ، إلى عيــش 

ــه.  الأخــوّة الإنســانيّة والمحافظــة عــى كرامــة الإنســان وحرّيتّ

نحو خطاب لاهوتّي متجدّد 

7٢. كــما أومأنــا إليــه أعــلاه )راجــع الفقرتــين 47-48(، يقــع اليــوم عــى عاتــق المســيحيّين 

ــو  ــدّس ه ــاب المق ــإذا كان الكت ــوتيّ. ف ــاب اللاه ــد الخط ــدّي تجدي ــط تح ــرق الأوس في ال

كلمــة اللــه المعطــاة للبــر بواســطة كتّــاب بريّــين، فــإنّ تفســير الكتــاب المقــدّس، ومــن 

ــوم الإنســانيّة  ــا بهــا العل ــب اســتخدام كلّ الوســائل التــي تزوّدن ــائّي، يتطلّ ــراث الآب ــمّ ال ث
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الحديثــة كالتاريــخ وعلــم الآثــار والعلــوم الاجتماعيّــة والألســنيّة والســيمائيّة وعلــم التحليــل 

ــوص  ــع نص ــة م ــة والمقارن ــة التاريخيّ ــة النقديّ ــة. فالمنهجيّ ــا الثقافيّ ــسّي والأنروبولوجي النف

الــرق القديــم والنقــد الأدبّي والعلــوم الإنســانيّة عمومًــا، كلّ هــذه مناهــج تتيــح للمؤمنــين 

تلمّــس فحــوى الكلمــة الإلهيّــة بشــكل أفضــل عــر وضعهــا في إطارهــا الثقــافّي والابتعــاد عــن 

القــراءات الأصوليّــة التــي تمعــن في الحرفيّــة والتزمّــت وتفــي إلى رفــض كلّ تعامــل علمــيٍّ 

ونقــديٍّ مــع النــصّ المكتــوب. 

ــوّة معناهــا الأصــيّ مــع الدعــوة إلى  ــة في ق 73. تتصاحــب ضرورة فهــم النصــوص المرجعيّ

البحــث عــن الطرائــق الفضــى لتأويــن معطيــات الكتــاب المقــدّس والــراث وتفســرها في 

عــالم اليــوم، وذلــك عــر التمييــز بــين وديعــة الإيمــان في ذاتهــا مــن جهــة، وكيفيّــة تفاعلهــا 

مــع معطيــات مجتمعاتنــا وســياقاتها مــن جهــة أخــرى )راجــع الفقرتــين 30-31(. إنّ هــذا 

ــةً  ــة عمليّ ــالم المتبدّل ــروف الع ــراث في ظ ــف ال ــة تلقّ ــل عمليّ ــأن يجع ــل ب ــن كفي التأوي

خصبــةً وخلاقّــةً وفي منــأىً عــن التكــرار، بحيــث يتجــاوب اللاهــوت مــع حاجــات المؤمنــين 

وتطلعّاتهــم. ويتطلّــب هــذا، مــن جملــة مــا يتطلبّــه، الاعتصــام بمقاربــة مســكونيّة تســعى 

إلى تطهــر الذاكــرة والاعــراف بقيمــة لاهــوت الآخــر، والإلمــام بمــا أنجزتــه الحــوارات 

اللاهوتيّــة المســكونيّة عــى الصعــد كافـّـةً، ولا ســيّما التمييــز بــين مــا هــو أســاسّي في العقيــدة 

ــدأ  ــاة مب ــك ضرورة مراع ــاف إلى ذل ــور. يض ــر العص ــتخُدمت ع ــي اس ــر الت ــغ التعب وصي

ــة في  ــة الإيمانيّ ــن الحقيق ــرات ع ــاصٍّ بالتعب ــمام خ ــلاء اهت ــة وإي ــق الإيمانيّ ــة الحقائ تراتبيّ

تقاليــد كنائســنا عــى اختلافهــا، وذلــك خصوصًــا في مجــال الليتورجيّــات والأيقونــة والعــمارة 

ــات. والموســيقى واللغ

74. لعــلّ الــرط الأبــرز لنجــاح هــذه العمليّــة التأوينيّــة هــو مراعــاة متطلبّــات اللاهــوت 

ــاز بأخــذه  ــه في المقدّمــة )راجــع الفقــرة 3(. فهــذا اللاهــوت يمت ــا إلي ــذي أشرن الســياقيّ ال

ــا  ــا منطلقً ــدّ وجعله ــل الج ــى محم ــيّة ع ــة والسياس ــة والاقتصاديّ ــوّرات الاجتماعيّ التط

للتفكــير في مــا يريــده اللــه منّــا »هنــا والآن«. لــذا، لا يخــاف هــذا اللاهــوت مــن تمحيــص 

ــاء الكتــاب  ــه والتفاعــل معــه بكلــمات تشــبه الى حــدٍّ كبــر كلــمات أنبي الواقــع عــى علاتّ

المقــدّس. ومــن ثــمّ، كانــت العدالــة والحرّيّــة والمســاواة مــن أبــرز ثوابتــه. هــذا اللاهــوت 

يشــكّل اليــوم، عــر اهتمامــه بالشــأن العــامّ وتشــديده عــى ســياقيّة التفســر مــع مراعــاة 



39

ــا كبــراً لكنائســنا، التــي يغلــب  ــة، تحدّيً عــدم خــرق نزاهــة النــصّ الكتــابّي في قوّتــه الأصليّ

عــى خطابهــا طابــع إقفــال بــاب التفســر والاجتهــاد، وتحنيــط كلمــة الإنجيــل، وتحويلهــا 

إلى مجــردّ لغــة لا تلامــس الواقــع )راجــع الفقــرة 47(.

ــديّ والإصلاحــيّ في  ــن ضرورة إطــلاق العمــل التجدي ــة التأوي ــدرج في إطــار عمليّ 75. تن

ــتعادة  ــبر اس ــيرة، ع ــين الأخ ــنين الخمس ــازه في الس ــمّ إنج ــا ت ــتكمال م ــا، أو اس الليتورجي

إرث التقاليــد الشرقيّــة العريــق وتحديثــه، وذلــك بمــا ينســجم مــع ثقافــة العــر 

ــسّ  ــة تم ــة الإصلاحيّ ــذه العمليّ ــوم. ه ــا الي ــهدها منطقتن ــي تش ــة الت ــات الحداث وإرهاص

ــة جعــل  ــع بمهمّ ــلاد الانتشــار، فكنائســنا تضطل ــا في ب ــا. أمّ ــا الطقوســيّات ولغاته خصوصً

ــيحييّن  ــتقبلت مس ــي اس ــدان الت ــعوب والبل ــات الش ــع ثقاف ــا م ــر تلاؤمً ــات أك الليتورجيّ

ــم مــع  ــين التأقل ــا في المواءمــة ب مــن الــرق الأوســط. ولعــلّ التحــدّي الأكــر يكمــن هن

ــة مــن جهــة، والمحافظــة عــى روح الــراث بمــا ينطــوي عليــه  الثقافــات واللغــات المحليّّ

ــة أخــرى.  ــن جه ــة م ــة والصــور الرمزيّ ــى الأســاليب التعبريّ ــن غن م

76. مــن النافــل القــول إنّ مــن مقتضيــات تجديــد الخطــاب اللاهــوتّي في إطــار اللاهــوت 

الســياقيّ هــو العبــور مــن ثقافــة الســجال والإقصــاء بــين الكنائــس مــن جهــة، والأديــان 

الأخــرى، وخصوصًــا الإســلام واليهوديـّـة، مــن جهــة أخــرى، إلى ثقافــة الحــوار والتقــارب. إنّ 

شرط هــذا العبــور هــو الانفتــاح غــر المــروط عــى الآخــر والإصغــاء إليــه وتقبّــل حقيقــة 

ــة  ــزالات والإســقاطات. كــما ينبغــي للعمليّ ــأىً عــن الاخت ــا هــو وفي من ــه كــما يعرضه إيمان

ــة عــر تطويــر مقاربــات تفســريةّ جديــدة تعتصــم  ــة أن تطــال الجوانــب اللاهوتيّ الحواريّ

ــة،  ــوم الإنســانيّة الحديث ــاح عــى مناهــج العل ــة والانفت ــة التاريخيّ بــروح النقــد والموضوعيّ

ــة صــون  ــل كيفيّ ــة بالأخــلاق والسياســة مث فضــلاً عــن التصــدّي للمســائل الدقيقــة المتصّل

ــة الضمــر والــرأي والتعبــر. ــة، بمــا فيهــا حرّيّ ــة الفرديّ الكرامــة الإنســانيّة والحرّيّ

77. إنّ واحــدةً مــن أهــمّ الوســائل المتصّلــة بتجديــد الخطــاب اللاهــوتيّ هــي تنميــة ثقافــة 

النقــد وخلــق فــرص للإبــداع والخلــق لجيــل الشــاباّت والشــبّان، وذلــك بمــا ينســجم مــع 

المواهــب العظيمــة التــي مــنّ الــروح القــدس بهــا عليهــم، والتــي كثــيراً مــا تبقــى غــير 

لــة في الحيــاة الكنســيّة )راجــع الفقــرة 68(. نحــن اليــوم مطالبــون بمســاءلة فلســفتنا  مفعَّ
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ــه كلام  ــو أنّ ــما ل ــا ك ــال له ــا يق ــال لا تنصــاع لم ــة أجي ــا، وبربي ــا نقديًّ ــة ومراجعته الربويّ

ــالٍ  ــاضر، أجي ــكيل الح ــل تش ــن أج ــه م ــد من ــل تفي ــاضي، ب ــع الم ــى م ــق، ولا تتماه مطل

تتجــرّأ عــى المواجهــة والتفكــر النقــديّ المثمــر عوضًــا مــن ســجن الآخريــن في شــبكة مــن 

الأحــكام المســبقة. 

ــويّ المســيحيّ هــو الســعي إلى تنشــئة متجــدّدة  ــج الرب ــات المنه ــرز تحدّي ــن أب 78. إنّ م

ــة أو  ــه الإنســانيّة، ســواء الجســديةّ أو الفكريّ ــه في احتياجات ــف وتقبل ــم الآخــر المختل تتفهّ

ــق مســاحة للإنســان  ــة بخل ــة المســيحيّة معنيّ ــة. فالمؤسّســات الربويّ ــة أو الروحيّ الأخلاقيّ

المختلــف كنســيًّا أو دينيًّــا لــي يشــعر بالاحــرام والقبــول والمحبّــة والمســاواة مــع الآخريــن. 

في هــذا الإطــار، يجــب ألاّ نقلـّـل مــن شــأن تحــدّي الانفتــاح عــى العلــوم الإنســانيّة وضرورة 

ــا في  ــي تثره ــئلة الت ــورة الأس ــن خط ــم م ــى الرغ ــا ع ــى به ــل يعن ــاء جي ــعي إلى إنش الس

ــة  ــة تصحيحيّ ــه هــذه العلــوم مــن أهمّيّ ــع ب ــة، وذلــك بســبب مــا تتمتّ الأوســاط الأكاديميّ

ونقديـّـة حيــال تســارع التطــوّر التقنــيّ وهيمنــة التكنولوجيــا عــى وســائل التعلـّـم، بالإضافــة 

إلى قدرتهــا عــى تزويدنــا بــأدوات منهجيّــة لفهــم التغــرّات المتســارعة التــي يعيشــها اليــوم 

الأفــراد والجماعــات عــى حــدٍّ ســواء.

ــة والمناهــج الربويّــة أن تســاهم جميعًــا  ــات الليتورجيّ 79. عــى الخطــاب اللاهــوتيّ والأدبيّ

ــة،  في إبــراز مــا يتمتّــع بــه مبــدأ الأخــوّة الإنســانيّة في الكتــاب المقــدّس والــراث مــن أهمّيّ

جاعلــةً مــن عقيــدة الثالــوث وعقيــدة التجسّــد والفــداء بالمســيح يســوع منطلقًــا ومعيــارًا. 

ــدأ  ــه كلّ مــن مب ــذي يســتند إلي ــان تشــكّلان مرتكــز الإيمــان المســيحيّ، ال ــان العقيدت فهات

الركــة مــع اللــه ومــع القريــب بوصفه معيــارًا لمحبّــة اللــه وتمجيــده )متـّـى 31/25-46(. إنّ 

اســتدخال الآخــر في هــذه المســارات يعلّــل مركزيّــة الخدمــة في الكنيســة وقدســيّتها، إذ لــولا 

الآخــر المختلــف، لانتفــت شركــة المحبّــة ولانتفــى الإيمــان المســيحيّ. وإنّ اســتغياب الآخــر 

يفــي حتــمًا إلى تغييــب الفــداء المســيحانّي وتغييــب فرادتــه، وذلــك بكونــه منطلقًــا لــكلّ 

مســعًى تربــويٍّ وممارســة ليتورجيّــة وخطــاب لاهــوتيّ. 
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الفصل الثالث

خيارات وسياسات 

8٠. »قــد جَعَلــتُ قدّامــك الحيــاةَ والمــوت... فاخــرِ الحيــاة« )تثنيــة 19/30ب(. إنّ الواقــع 

ــرى،  ــات ك ــن تحدّي ــا يطرحــه م ــرق الأوســط، وم ــيّ والســياسّي واللاهــوتيّ في ال المجتمع

يضــع المســيحيّين أمــام خيــارات مصريـّـة تســتوجب تبــدّلاً عميقًــا في النمــوذج. ويقــوم هــذا 

التبــدّل عــى ضرورة انتقالهــم مــن هاجــس الوجــود والبقــاء إلى مجازفــة الحضور والشــهادة، 

وذلــك خصوصًــا عــر بنــاء سياســات عامّــة مســتدامة تنطلــق مــن ثوابــت الإنجيــل والــدور 

النبــويّ الــذي عليهــم أن يضطلعــوا بــه ومعنــى شــهادتهم للمســيح القائــم مــن بــين الأموات 

مــن جهــة، ومــن انخراطهــم في مجتمعاتهــم ضمــن ســياقاتها الجيوسياســيّة المتعــدّدة مــن 

جهــة أخــرى.

ــدس،  ــروح الق ــدي ال ــاء له ــوم إلى الإصغ ــوّة الي ــط مدع ــرق الأوس ــس في ال 8١. إنّ الكنائ

ــة،  ــة الأصيل ــروح النبويّ ــل وال ــة الإنجي ــس ديناميّ ــيٍّ يعك ــيٍّ حقيق ــلاح داخ ــام بإص والقي

ويفتــح بــاب الحــوار الرصــين مــع العــالم في حقبــة مــا بعــد الحداثــة )راجــع الفقــرة 15(. 

فيُتــاح لهــذه الكنائــس أن تــؤدّي رســالتها وتقــوم بدورهــا بــكلّ أمانــةٍ وإبــداع، وذلــك بمــا 

ــوم. ــا الي ــي تواجــه منطقتن ــة الت ــات الصعب يتناســب مــع ضرورة التصــدّي للتحدّي

8٢. بمــا أنّ الوحــدة والحركــة المســكونيّة تشــكّلان في الــشرق الأوســط تحدّيًــا فريــدًا، فإنـّـه 

ــه  ــيّة آلام ــرب عش ــة ال ــةً لوصيّ ــكونّي طاع ــا المس ــدّد التزامه ــس أن تج ــى الكنائ ــي ع ينبغ

)يوحنّــا 21/17(، وذلــك خصوصًــا ضمــن مجلــس كنائــس الــرق الأوســط، وأن تعــزّز 

ــذا، نحــثّ كنائســنا  ــالم. ل ــرة في الع ــمات المســكونيّة المنت ــس والمنظّ ــع الكنائ ــات م العلاق

عــى إحيــاء روح الشــورى والمجمعيّــة ونبــذ روح الجــدل والتنافــس، وعــى تطويــر مجلــس 

ــى  ــدّم ع ــيلةً للتق ــا، ووس ــا له ــدًى مســكونيًّا جامعً ــه منت ــشرق الأوســط بصفت ــس ال كنائ

طريــق الوحــدة المنظــورة في مــا بينهــا. فهــذا المجلــس قــد بــات اليــوم في حاجــة ماسّــة إلى 
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نفــض غبــار الرهّــل عــن دوائــره، وإلى اعتــماد مبــادئ التمييــز الصحيــح والحوكمــة الســليمة 

ــة في اختيــار قيادتــه )راجــع الفقــرات 36،  والكفــاءة العاليــة بعيــدًا مــن المــداورة الاعتباطيّ

.)67-66 ،41

83. لا بــدّ للكنائــس في الــرق الأوســط مــن مقاربــة قضايــا المنطقــة وشــعوبها بالاســتناد إلى 

طــات والاســتنقاع  ، وطنــيٍّ وإقليمــيّ، يتفــادى اجــرار المــاضي واســتراد المنمَّ لاهــوت ســياقيٍّ

في الوجدانيّــات والغلــوّ الميتافيزيقــيّ، ويلتفــت إلى الأبعــاد الجيوسياســيةّ بمنهجيّــة تســتلهم 

ــى  ــاب ع ــتدعي الانكب ــذا يس ــة. ه ــرأة نبويّ ــن ج ــه م ــوي علي ــا ينط ــدّس وم ــاب المق الكت

ــم  ــع إلى فه ــوت يجم ــة، لاه ــة رصين ــر علميّ ــق معاي ــا وف ــاصٍّ بمنطقتن ــوت خ ــوغ لاه ص

المــاضي اســترافَ المســتقبل وقــراءةَ علامــات الأزمنــة الراهنــة، بمــا يعــين عــى خــوض غــمار 

منصّــات الشــأن العــامّ في ســبيل تحقيــق الخــر العــامّ )راجــع الفقــرة 74(.

84. يتعــيّن عــى كنائســنا تجديــد خطابهــا اللاهــوتّي والكنــسّي بمــا يتــلاءم وأحــوال العــر، 

فيــأتي هــذا الخطــاب قابــلاً لأن يفهمــه شــعب اللــه، ويكــون أداةً طيّعــةً للرســالة والشــهادة 

المســيحيّة وبابـًـا مفتوحًــا للحــوار مــع الآخــر. ويتحقّــق هــذا كلـّـه، أوّلاً، عــر اعتــماد مقاربــة 

اللاهــوت الســياقيّ، والعمــل عــى تحديــد مصطلحــات الخطاب اللاهــوتيّ العــربّي وتوحيدها، 

ــا  ــة في العــالم؛ وثانيً ــات اللاهوتيّ والتثاقــف مــع حركــة اللاهــوت القائمــة في الكنائــس والكليّّ

ــع  ــده )راج ــياقيّ وتجدي ــوت الس ــات اللاه ــع متطلبّ ــيّ م ــاب الليتورج ــة الخط ــر مواءم ع

الفقــرات 79-72(.

85. نســتحثّ كنائســنا عــى تفعيــل رابطــة كلّيّــات ومعاهــد اللاهــوت في الــشرق الأوســط 

ووضــع خطّــة تعــاون مســكونيّة تربــط هــذه الكليّّــات اللاهوتيّــة بعضهــا ببعــض، وذلــك 

في رؤيــة مشــركة تســعى إلى تنشــئة رعــاة الغــد تنشــئةً منفتحــةً عــى واقــع العــالم تتحــىّ 

ــج  ــادة النظــر في الرام ــت إع ــد بات ــيّ الرصــين. لق ــد العلم ــروح النق ــد وب ــة للتقلي بالأمان

ــات، بالإضافــة إلى التواصــل في  ــة في هــذه المعاهــد والكليّّ ــة والفلســفيّة والراعويّ اللاهوتيّ

ــاتذة،  ــلابّ والأس ــار والط ــات والأخب ــادل المعلوم ــة وتب ــئة اللاهوتيّ ــالات التنش ــتىّ مج ش

ــأن تقــوم هــذه  ــب ب ــدة )راجــع الفقــرة 73(. كــما نطال ــةً ومســتحبّةً ومفي أمــورًا مطلوب

ــة. ــة واللاهوتيّ ــات بمســاهمة فاعلــة في تنشــئة المؤمنــين الروحيّ الكليّّ
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86. إنّ قضيّــة المــرأة تقتــي اليــوم تبــدّلاً عميقًــا في الذهنيّــة والممارســة، وذلــك انطلاقـًـا 

مــن كرامتهــا وقيمتهــا الفريــدة لــدى اللــه والتســاوي التــامّ بــين المــرأة والرجــل )راجــع 

ــم  ــح الظل ــى فض ــزم ع ــة وع ــكلّ رصان ــل ب ــنا بالعم ــب كنائس ــذا، نطال ــرة 69(. ل الفق

ــذي لحــق بالمــرأة عــبر العصــور، والســعي إلى تغيــير واقعهــا في الكنيســة والمجتمــع  ال

بمبــادرات جريئــة تؤكّــد التكامــل في الخدمــة بــين النســاء والرجــال مــن دون إعــلاء أيٍّ 

منهــما عــى الآخــر. ومــن ثــمّ، فــإنّ الكنيســة مدعــوّة إلى تطويــر هيكليّاتهــا وتعاليمهــا 

ــة  ــيّما في الخدم ــةً، ولا س ــالات كافّ ــرأة في المج ــاركة الم ــل مش ــدف تفعي ــاتها به وممارس

والقيــادة وصنــع القــرار.

ــه  ــا يحمل ــباب بم ــوت الش ــق إلى ص ــاء العمي ــهم الإصغ ــيحيّين في كنائس ــى المس 87. ع

ــة،  ــات تطويريّ ــديٍّ وطموح ــر نق ــة وفك ــات إيجابيّ ــة وطاق ــن رؤًى تجديديّ ــؤلاء م ه

ــة لانخراطهــم في العمــل الكنــسّي والســياسّي، والإقــلاع عــن أيّ  وتوفــير مســاحات جدّيّ

ــة  محاولــة لإقصائهــم أو تجاهلهــم بحجّــة أنهّــم يحملــون ثــورةً عــى الموروثــات الثقافيّ

التفاعليّــة  البنــى  بتطويــر  الكنســيّة  المؤسّســات  ونطالــب  والقيميّــة.  والاجتماعيّــة 

ــة،  ــة فوقيّ ــزلاق إلى وعظيّ ــن الان ــا م ــة عوضً ــرام الندّيّ ــع اح ــن موق ــباب م ــع الش م

ــتقبليّة في  ــادات المس ــل القي ــة وتأهي ــوادر اللازم ــب الك ــتثمار في تدري ــن الاس ــلاً ع فض

صفوفهــم، وذلــك اقتناعًــا منّــا بــأنّ الشــباب المســيحيّ لا يشــكّل فقــط مســتقبل 

ــه صاحــب الــدور الأوّل في بنــاء مجتمــع المواطنــة  الكنائــس، بــل حاضرهــا أيضًــا، وبأنّ

ــين 68 و77(. ــع الفقرت )راج

88. يســتوجب تثبيــتُ المســيحيّين في الــرق الأوســط تواصــل الكنائــس مــع بناتهــا وأبنائهــا 

ــين  ــثّ الراغب ــة، وح ــارات منهجيّ ــلاق مس ــبر إط ــك ع ــات، وذل ــروا إلى المغرب ــن هاج الذي

منهــم عــى العــودة، وتحفيــز غــر الراغبــين في ذلــك عــى الحفــاظ عــى قِيمَهــم الأصيلــة 

ذات الطابــع الانفتاحــيّ وإرثهــم الكنــسّي والثقــافّي في المجتمعــات التــي اســتقرّوا فيهــا.

89. جديــر بالمســيحييّن أن يعتمــدوا، في كنائســهم ومؤسّســاتهم، سياســاتٍ مســتدامةً تقــوم 

ــة  ــة والعدال ــة الاقتصاديّ ــلاف والنزاه ــقّ الاخت ــرار بح ــوّع والإق ــرام التن ــة اح ــى ثقاف ع

ــفافيّة  ــها الش ــليمة نبراس ــة س ــار حوكم ــك في إط ــة، وذل ــة المعياريّ ــة والإنتاجيّ الاجتماعيّ
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وضمانتهــا الكفــاءة والاحــراف. كــما ينبغــي حســن إدارة المــوارد الطبيعيّــة والماليّــة 

ــة.  ــى الخليق ــيحيّين ع ــة المس ــن وكال ــزأّ م ــزءًا لا يتج ــا ج ــة بوصفه والبشريّ

9٠. نطالــب الجامعــات والمعاهــد والمــدارس التابعــة للكنائــس بالربيــة عــى القيــم 

ــي  ــامٍّ متّصــف بالوع ــام رأيٍ ع ــين صالحــين وقي ــداد مواطن ــك في ســبيل إع الإنســانيّة، وذل

واحــرام الآخــر، وراســخٍ في التاريــخ والجغرافيــا ومتفاعــلٍ معهــما، مــا ينعكــس إيجابيًّــا عــى 

ــة وســعادة الإنســان. ــيّ نحــو المواطن دعــم مســار التحــوّل المجتمع

9١. يجــدر بالكنائــس تشــجيع بناتهــا وأبنائهــا عــى الانخــراط في مؤسّســاتها، وفي المواقــع 

والوظائــف العامّــة، بمــا ينســجم مــع مواهبهــم وكفاءاتهــم واختصاصاتهــم بعيــدًا مــن كلّ 

أشــكال الفســاد كالزبائنيّــة والواســطة والرشــوة والاســتغلال الظــرفيّ، وذلــك في ســبيل تلبيــة 

حاجــات شــعب اللــه والإســهام في تعزيــز الخــر العــامّ.

ــح صفحــة  ــة تســمح بفت ــة وفكريّ ــة لاهوتيّ ــر مقارب ــوّون إلى تطوي 9٢. المســيحيّون مدع

ــن  ــزّأ م ــكّلوا جــزءًا لا يتج ــن ش ــة الذي ــة اليهوديّ ــاء الديان ــع أبن ــات م ــدة في العلاق جدي

ــة، وبإطــلاق حــوار جــدّيٍّ معهــم.  فسيســفاء منطقــة الــرق الأوســط وهويتّهــا التعدّديّ

ــة والإنســان،  ــة الخليق ــة والســلام وكرام ــم العدال ــى قي ــى ع هــذا الحــوار يجــب أن يبن

ــة  ــة المحــابي للصهيونيّ ــارات المســيحيّة الغربيّ ــه معاكــس لحــوار بعــض تيّ ــك في توجّ وذل

ــن  ــرون م ــى ق ــر ع ــب الضم ــل تأني ــا بفع ــة، وإمّ ــة اليهوديّ ــدة المحرق ــة عق ــا بنتيج إمّ

المعــاداة للســاميّة، وإمّــا إرضــاءً للــوبي الصهيــونّي. إنّ حــوارًا كهــذا مــن شــأنه أن يدفــع في 

ــلال والاســتيطان  ــة للشــعب الفلســطينيّ، ومحاســبة سياســة الاحت ــاق العدال ــاه إحق اتجّ

ــة  ــة الدينيّ ــذ مفهــوم الدول الإحــلالّي، والســعي إلى إقامــة ســلام حقيقــيٍّ في المنطقــة، ونب

ــة. ــة المدنيّ ــام الدول ــي تناقــض قي الت

93. أمّــا بالنســبة إلى الحــوار مــع المســلمين، فيجــدر الخــروج مــن نطــاق ازدواجيّــة الخطاب 

ــدور  ــيٍّ لل ــيٍّ وعم ــل مفاهيم ــويّ إلى تأصي ــكار النخب ــريّ والاحت ــرف الفك ــة وال والمجامل

الــذي ينبغــي للديانتــين أن تضطلعــا بــه في حمايــة حرّيّــة الضمــير وبنيــان الســلام المحــيّّ 

والإقليمــيّ والعالمــيّ، وخصوصًــا في منطقتنــا التــي احتضنــت انطلاقــة الإيمــان باللــه الواحــد، 
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ونســجت عــى مــرّ التاريــخ، عــى الرغــم مــن التعقيــدات المتصّلــة بالتنــوّع، نمــاذج مرفّــةً 

ــن  ــلاً ع ــلمين، فض ــيحيّين والمس ــت المس ــي وَضَع ــولات الت ــا الج ــاون. أمّ ــي والتع ــن التآخ م

أتبــاع الأديــان الأخــرى، بعضهــم في مواجهــة بعــض، فيجــب أن تكــون حافــزاً عــى الاتعّــاظ 

واســتخلاص العِــرَ والاســتثمار في بنــاء الإنســان والأوطــان.

94. يجــدر بالمســيحيّين في الــشرق الأوســط ألاّ يلتصقــوا بالأنظمــة السياســيّة القمعيّة، ســواء 

ــة، وألاّ يتماهــوا  ــةً عائليّ ــةً أم إقطاعيّ ــةً ثيوقراطيّ ــةً أم إيديولوجيّ ــةً علمانيّ ــت عقائديّ أكان

معهــا. كــما يتوجّــب عليهــم رفــض معادلــة »حلــف الأقلّيّــات« وخيــار اســتدعاء الحمايــات. 

ــه الكــفّ عــن تســييس الديــن وتديــين السياســة، مــع المحافظــة عــى  ويســتدعي هــذا كلّ

ــأىً عــن أيّ مكتســبات ســلطويةّ أو  ــك في من ــيّ الإيجــابّي للمســيحييّن، وذل ــدور المجتمع ال

ضمانــات نفــوذ أو منتفعــات شــخصيّة.

95. المســيحيوّن متأصّلــون في منطقــة الــرق الأوســط. لــذا، لا بــدّ للكنائــس مــن الالتــزام 

ــة،  ــا عــى اختــلاف إثنياتهــم وأديانهــم واتجّاهاتهــم الفكريّ ــا هــذه المنطقــة وأبنائه بقضاي

وذلــك عــر تعزيــز انتمائهــم إلى مجتمعاتهــم، وحثهّــم عــى تحمّــل مســؤولياّتهم والســعي 

ــواع  ــتّى أن ــن ش ــرّر م ــس التح ــن الكنائ ــب م ــر يتطلّ ــذا الأم ــامّ. ه ــر الع ــرك إلى الخ المش

ــوّرة  ــة متن ــاج عروب ــادة إنت ــف، والمســاهمة في إع ــى الآخــر المختل ــاح ع الخــوف، والانفت

بالحرّيـّـة )راجــع الفقــرة 62(. كــما نســتنهض الكنائــس إلى القيــام بمبــادراتٍ إيجابيّــة وفاعلــة 

عــر بنــاء اســراتيجيّات تثبّــت المســيحيّين في أرضهــم، وتوطّــد انخراطهــم في الشــأن العــامّ 

ــي تســودها  ــة الدســتور والمؤسّســات، الت ــة، دول ــة المدنيّ ــام الدول ــم في ســبيل قي ونضاله

المواطنــة الكاملــة الحاضنــة للتنــوّع، ويحكمهــا قانــون مــدنّي عــريّ.

ــة للأحــوال الشــخصيّة  ــين مدنيّ ــام قوان ــب كنائســنا بالعمــل الجــادّ في ســبيل قي 96. نطال

ــت  عــى قاعــدة المســاواة بــين المواطنــين وندعوهــا إلى مشــاركة فاعلــة في وضعهــا، مــا يثبّ

حيــادَ الدولــة بــإزاء الأديــان والتــزامَ الأخــرة بالمواطنــة والدولــة القانونيّــة العادلــة للجميــع. 

ــات  ــا الحرّيّ ــاز إلى قضاي ــط الانحي ــرق الأوس ــيحيّي ال ــويّ لمس ــدور النب ــب ال 97. يتطلّ

ــلميّ  ــداول الس ــة والت ــير والديموقراطيّ ــر المص ــقّ بتقري ــان والح ــوق الإنس ــدل وحق والع
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المنتظِــم للســلطة في بلــدان المنطقــة جميعهــا، بالإضافــة إلى مواجهــة كلّ أشــكال الظلــم 

والتعسّــف، ولا ســيّما في مــا يخــصّ حقــوق الشــعب الفلســطينيّ بإقامــة دولتــه المســتقلةّ، 

ــة  ــق العربيّ ــرارات والمواثي ــه الق ــا كفلت ــين بحســب م ــودة اللاجئ ــا القــدس، وع وعاصمته

والدوليّــة. كــما ينبغــي الدفــع المنهجــيّ في اتجّــاه إنهــاء مأســاة الشــعب الســوريّ واللبنــانّي 

ــذه  ــيّ له ــار التاريخ ــرم الاختب ــي تح ــة الت ــون والمواطن ــة القان ــام دول ــر قي ــيّ ع والعراق

ــد  ــة للعق ــم الناظم ــا وضرب القِيَ ــر هويتّه ــاولات تغي ــة مح ــك في مواجه ــعوب، وذل الش

ــرات 64-56(. ــا )راجــع الفق ناته ــع لمكوِّ ــيّ الجام الاجتماع

ــه  ــير إلي ــبٌ يش ــانيّة واج ــوّة الإنس ــاب الأخ ــن ب ــين م ــين والنازح ــة اللاجئ 98. إنّ ضياف

الكتــاب المقــدّس في عهديــه غــير مــرةّ. وهــو يســتدعي اليــوم تفــادي الانــزلاق إلى 

ــض وروح  ــةً تتناق ــج ســلوكيّات عنريّ ــا ينُت ــة، م الموجــات الشــعبويةّ واســتنفار القوميّ

الإنجيــل. ويجــب أن يرافــق هــذا الالتــزام المســيحيّ مــع العمــل الــدؤوب عــى المواءمــة 

ــقّ  ــى ح ــديد ع ــن التش ــلاً ع ــة، فض ــات المضيف ــوق المجتمع ــوف وحق ــوق الضي ــين حق ب

اللاجئــين بالعــودة إلى بلادهــم، والنازحــين إلى بلداتهــم وقراهــم، والتعويــض العــادل 

عليهــم، مــا يحمــي هويتّهــم ويصــون التنــوّع في المجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا. ولا بــدّ 

أيضًــا مــن أن يســاند المســيحيّون في الــشرق الأوســط المظلومــين والمنتهَــي الحقــوق، وأن 

يدافعــوا عنهــم ويعملــوا عــى تمكينهــم وكشــف ظالميهــم وبنــاء مســاراتٍ لمســاءلة هــؤلاء 

ــرات 64 و71-70(. ــة )راجــع الفق ــبتهم تحــت ســقف العدال ومحاس

ــم الإنســانيّة والمســيحيّة، ولا  ــزةً أساســيّةً في إرســاء القي 99. يشــكّل الإعــلام والتواصــل ركي

ســيّما بســبب مــا اكتســبه الإعــلام في العقــود الأخــرة مــن مســاحة ودور في الحيــاة اليوميّــة. 

ومــن هنــا، عــى الكنائــس إيــلاء الإعــلام والتواصــل مــن حيــث الرؤيــة والسياســات 

والتقنيّــات أولويّــةً قصــوى في تعميــم هــذه القيــم، وخصوصًــا في مــا يعنــى بالعيــش الواحــد 

ــكونيّة  ــة مس ــة إعلاميّ ــر خطّ ــة إلى تطوي ــوم لملحّ ــة الي ــوّع. وإنّ الحاج ــرام التن ــن اح ضم

مشــركة تــبرز خطابًــا محرفًــا يخــدم البشــارة، ويوطّــد الكرامــة الإنســانيّة، مخاطبًــا العقــل 

ــة.   ــات الزائفــة والســجالات الدفاعيّ ــات والتقويّ ــدًا مــن التقليديّ والقلــب بعي
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ــرق  ــيحييّ ال ــزام مس ــن الت ــا ع ــراً رصينً ــات تعب ــارات والسياس ــذه الخي ــرى في ه ١٠٠. ن

الأوســط المعيّــةَ الإنســانيّة وخيــارَ الحيــاة الكريمــة لــكلّ إنســان في منطقتنــا، ورفضًــا لثقافــة 

المــوت المســترية وتبنّــي منطــق العنــف وســيلةً لحــلّ النزاعــات. فالحضــور المســيحيّ لا بدّ 

لــه مــن أن يقــوم عــى خدمــة كلّ إنســان، وعــى المحبّــة المتفانيــة، وعــى المغفــرة الصادقــة 

طاعــةً لمشــيئة اللــه، وذلــك في ســبيل تحويــل المجتمــع إلى مجتمــع أكــر عدالــةً وإنســانيّةً 

يتحقّــق فيــه ملكــوت اللــه، فينــال البــر مــلء الحيــاة كــما يريدهــا اللــه لهــم بحســب كلام 

المســيح في إنجيــل يوحنّــا: »وأمّــا أنــا، فقــد أتيــت لتكــون لهــم الحيــاة، وتكــون لهــم أفضــل« 

)يوحنّــا 10/10(.

إعداد مجموعة »نختار الحياة« 
بيروت، أيلول / سبتمبر ٢٠٢١
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لائحة الكتّاب

السيّدة ثريّا بشعلاني / لبنان

القسّ مري الراهب / فلسطين

الخوري روفايل زغيب / لبنان

الخوري خليل شلفون / لبنان

السيّد زياد الصائغ / لبنان

الأخت إميي طنّوس / لبنان

القسّ جورج جبرا القبطي / الأردنّ

القسّيسة نجلا قصّاب / لبنان

السيّد أسعد الياس قطاّن / لبنان - ألمانيا

السيّد ميشال نصير / لبنان - سويسرا

الأب كابي ألفرد هاشم / لبنان


